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الطبعة الاولت 
هم 4418م 


جشقوقك الط بع مجنفوظتة 


ثيه 8غ اعد إبي. 

آ[ مر 

: ع ( 

اس ل ا مشو مسرن ص .ىن : 068 - هاتف : /911717؟؟ 
للطباعة وَالنْرْوَالتَرْسَع مسن سوبي ص .ب ظ 


عروزت:د صن ءات . لود/؟١١‏ - شالف : #و.واس 





يذ ل 


© داللَهُم الْنّ سعد بن قن وأنت عَنَهُ راض ». 
محمدٌ زسول الله يكن 


© ورحمة الله فقد نصّحَّ م لله ولرسوله. 53 وميا . 
محمدٌ رسول الله عند 


© داللّهُمٌ أحسن الخلافة على تركته». 
محمدٌ رسول الله ككل 
© «سعدٌ بِنُ الربيع «... رجل خير مني ومنك. . ( 
أبو بكر الصديق يقولها لعمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنهم أجمعين 
© أحَدٌ السبابقين الأولين من الأنصار واد الفرسان المشاهير». 
شيخ الإسلام الإمام ابن حجر رحمه الله 





راان 2و الداروا اسمن قر يحون مَنَحَاَإلي 


ولا حدوت ف صُدُورِهِمٌ ابه 1 ووأ وَمؤْئْرُوت ت علج 


ذ دس سس الو ص 2 0 


شيج وكيم كصَاصَة وَمَنْنوقَ شح نفسي- فَأَؤْلكهم 
لْمَمْلِخورت » الحشر / 94. 

م8 والح ءاووأ رد ا وليك 0 مون 0 ل 
وفع 4 الأنفال / 74 . 

( يسَالْؤِْينَ جل معدو هسه نمم 02 


وم ود دو ب 


محب و مهم من د 1 نظ وَمَابد واب ريلك « الأحزات / 7373 . 


لد 
0 
المهقدمهة 


«رب أوزعني أن أَشْكرَ نِْمتكَ الي انْعَمْت على وعلى وَالِديّ 
أن أَعْمَلَ عاليها ترضاه وَدْخلني برحمتك في عبادك 
الصالحينٌ». 

الحمد لله الذي أنزل على عبذه أقدس كتاب . وأيده بخير 
الأصحاب . والصلاة والسلام على سيدنأ محمد وعلى اله 
الطيبين الأطهارء وأصحابه الغرر الأخيار» ومن تبعهم بإحسان. 

وأما بعد فسعدل بن الربيع الأنصاري . رضي الله عنه. علم 
بارز وقمة شامخة. في تاريخنا الإسلامي الأزهر. تجسد فيه 
جماع الخيره من كرم. وشجاعة . وصدق» ووفاءء وتضحية . 
ولقد عشت مع هذا الاسم الكريم سنوات حافلة, مرشاء بالحبور. 

كان ذلك قبل نحو من بضعة أعوام . وقد وقمفمت طويادٌ 
أمام هذا الاسم السهل الرائع ‏ الذي يسترسلٍ منه التفاؤل 
والحسن فكان أول ما صافحته عيناي ‏ وَرْحتُ أحث مطايا الذاكرة 
نحوه . فما سا:عفتني بشيء ذي بال لاقن لني دي ولا 
ينقع غلة.» فقصدت المكتبات. أتحرى ترجمته . فإذا بي أرى 


04 


الناس لم يسمعوا نه لَه معرفته. . . ال 0 


الخاصة. من العلم عنه. ما كنت أتشوف 52500 ٠‏ فأكمدني 
ذلك.... ثم فزعت إلى كتب التراجم 0 أة تقصى آثاره من 
مظانهاء فما زادتني إلا حيرة وصدى. مما كتب عنه مكثراً أو 


فالمقلون - رحمهم الله ىد من ترجمته في كتب الال 
والتراجم , لا يزيدون على قولهم : «صحابي) . ومن توسع , 
قال: «صحابي . عَقَبِي . بدري استشهد يوم أحد) . 


وعلى هذا النهج سار معظم الذين أوردوه في تصانيفهم . 
وأما المكثرون(١)‏ - رحمهم الله - فلم يخرجوا كلهم - عن 


-)١(‏ بدءاً من ١‏ الواقدي (محمد بن عمر): 7١7/170‏ ها في (المغازي). 
" - ابن سعد (محمد بن سعد بن منيع البصري. كاتب الواقدي): 
70٠-64‏ ه في (الطبقات الكبرى). 
- أبي نعيم (أحمد بن عبد الله الأصبهاني): 47٠-85‏ ه في (معرفة 
الصحابة) (مخطوط) . 
- ابن عبد البر (أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد): 517 - 457 ه فى 
(الاستيعابع). ' ْ 
© - ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن): 504 -/97ه ه في 
(صفة الصفوة) . 
5 -ابن الأثير (علي بن محمد): ههه و (أسد الغابة في معرفة 
الصحابة) . 
الذهبي (محمد بن أحمد): “51 - 58 ه في (سير أعلام النبلاء) . 
6 الحافظ ابن حجر (أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي): 
#"لالا 87م ه في (الإصابة) . 
وغيرهم . .. رحمهم الله» وجزاهم 00 


١ ٠ 


تكرار روايات محدودة وترديدها. . . وقد ورد ذكر سعد بن الربيع 
رضي الله عنه وشيء من أخباره في تضاعيف كتب التاريخ 
والسير. . . عند الطبري في تاريخه وعند ابن كثير ‏ رحمه الله - 
في البداية والنهاية مستلة من سيرة ابن هشام ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ وكلها لا تخرج عما سبق. . 

وفحواءً كلّ تلك الروايات, التى ساقها جمعهم. تدور حول 
موقفين اثنين» في حياة الصحابي الجليل سعد بن الربييع 
الأنصاري» رضي الله عنه. . . ؛ مشهد الإخاء. وما تجلى فيه من 
سخاء وأريحية» وبحركة سريعة» تقفز الروايات إلى استشهاده 
يوم أتقل وما قاله وهو في النزع الأخير. . . 

وتتعدد طرق الروايات» وكلها تفضي إلى هذين الموقفين 
العظيمين. . . » فالجود والكرم. سجيته» والشجاعة والبسالة 
خليقته . . . رضي الله عنه . 

ورحت أقرأ تلك الروايات بتمّعُن» وأتملاها باستقصاء. وما 
زلت أدور حولهاء وأرجع البصر فيها كرة بعد أخرى... حتى 
تكشفت - فى ذهني حياة هذا البطل العظيم. انها عائلة بيد 
يدي . 

ومن ذلك الحين». وحياة هذا الصحابي الجليل تعتمل في 
نفسىء» وتجول فى خاطري . وأنا تائق أن يراها الناس». كما 
أزافاء علّنا نترسم خطاها. . . ؛ - لما حفلت به من صدق. وصبر» 
وشجاعة» وشهامة؛ وفضل., وسخاء, ثم إكرام من الله عز وجل - 
لها بالشهادة. . . وحسن الخاتمة مع النصح لله ولرسوله . 
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كليم 


ولكن كيف والطريق شاقة وعرة, لا معالم فيها. ولا صوى . ْ 
إنها بيداء 0 مخوفة» فكنت أخشى أن أضل؛ فأنكقص 
وأحجم . . ثم أعاود النظر في تلك الشذرات من سيرته. 
اد ثانية فتنشط نفسي بعد ما جبنت. . . » 
حتى صح عزمي ‏ بعد أن استخرت الله عز وجل» واستعنته فيما 
أنا ماضٍ في سبيله - فبدأت عملية التتبع الدقيق والاستقصاء 
الشديد في آثار أولئتك القوم الكرام» فكنت أقرأ الساعات 
الكثيرة» والصفحات العديدة» بغية الحصول على أثر من 
خبره. . . » فإذا وقعت على شيء من أمره طرت به فرحا ثم 
أسرعت فأوثقته في أوراقي . 

وقد سلخت عُمُرأً من عُمُرِي في تلك المرحلة فلما ظننتني 
حويت طائفة صالحة من أخباره تمكنني أن ولف فيما بينها. . 
لإخراج هذه الحياة إلى الحياة. . . أفضيت بعزمي إلى بعض 
الأحبة والفضلاء. فمنهم من بارك سعبي وشدٌ على بلي ومنهم 
تحير إشفاقاً على وضنا بي عن تجشم الصعوبات؛ فالمصادر 
شحيحة والأخبار نتف قليلة('" . 

ومضيت في مفاوزي. فأعان الله وسهل ‏ فله الحمد والثناء -؛ 
حتى وصلت - فيما أرجو إلى رضا الله في الكشف. عن حياة 
صحابي جليل كثير التضحيات قليل الذكر بين الناس . . 
وليس بضارّه ذلك فهو رضي الله عنه ‏ إِنْ كان هنا الجنديٌ 


. قلة حبار تعود  في رأبي - لتقدم استشهاده أولا ولعدم الزواية  عنة ثانيا‎ )١( 
١ ؟‎ 


المجهول. فهو عند الله - الشهيدٌ الحي. تسرح روحه الطاهرة 
وتمرح آمنة جذلانة» ثم تأوي إلى عرش الله جل جلاله ‏ تتعلق 
به. 

وقد كسّرت هذه الدراسة ‏ المتواضعة ‏ على تمهيد وأربعة 
فصول وخاتمة تكلمت في التمهيد : 

١”-على‏ الصحابة عامة؛ تعريفهم. فضائلهم. عدالتهم. 
تضحياتهم . 

؟” ثم على الإسلام قبل الأنصار وصدود قريش عنه 
واضطهادهم المسلمين في مكة ثم التماس النبي ككل النصرة من 
غير قومه وتعرضه للقبائل فكان إسلام الأنصار. 

وكان قصدي من التمهيد على وجازته ‏ أن يكون توطئة جامعة 
لما يليها من إسلام الأنصار والهجرة إليهم ‏ رضي الله عنهم - 
وبروز سعد بن الربيع فيهم. لتكون الدراسة مترابطة . 

وقد أفردت الفصل الأول عن شخصية سعد وقومه. وتحدثت 
فيما تلا من فصول عن نسبه وأسرته. ثم إسلامه. ثم جهوده في 
حقل الدعوة. ثم كونه نقيب قومه. ثم تحدثت عن سعد بعد 
الهجرة. وعن دياره» ومكانتها واستقباله النبيّ كله ثم عن الإخاء 
في الله وأريحيته الفذة - رضي الله عنه ‏ ثم جهاده في بدر وصدقه 
فى أحد واستشهاده . ثم تحدثت عن مكانته وبعض مناقبه. ثم ما 
رُويّ عنه من أحاديث وما فيها من كلام. وقد حاولت 
استخلاص ما يمكن من العبرة من حياة هذا الصحابي الجليل من 
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وبعد: فهذه الكلمات ‏ المتواضعة ‏ أول دراسة مستقلة ‏ فيما 
أعلم - عن حياة هذا الصحابي البطل. توخيت فيها الدقة. 
وصحة الأخبارء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد وثقت كل 
حادثة أو رواية» فذكرت مصدرها. . . فلم يكن فيها مما لم يرو 
إلا ما تجاوزته الروايات. فكان لا محيد عن ذكره. لاستكمال 
تفاصيل الصضورة, وجزثئياتها . 

وقد وشيت هذه السطور ببعض الأبيات الشعرية لأن المقام 
عزات - يستدعي ذلك» والشعر - على كل حال ديوان العرب . 

ولا أنسى قبل أن أضع القلم» أن أختم كلمتي ‏ هذه بالثناء 
على الله عز وجل - كما بدأتها ‏ فله الحمد فى الأولى والاخرة. 
له أنذي الشكر - جزيلا - لكل من ساهم في هذه الصفحات من 
إبداء رأي أو تسديد فكرة. . 

وجزى الله «دار القلم» خيراً كفاء جهدها المشكور في نشر 
سير «أعلام المسلمين). 

والله تعالى أسأل؛ أن يُفسح لهذا الجهد - المتواضع - مكانا 
في سجل قبوله» وأن يجعله خالصا له. نافعا بهء لي. 


وللمسلمين . 
ركنا لا تزاغدنا إن سينا أو اخطاداه وار وغيزانا آن «التحيد 
للداتوي: العالميزة: 
ظ المديئة المنورة: ١517/7/15‏ ه. 
وكتبه 
متانيكتي 
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لتمهيد : أ الصحابة . 58 
اذ ب الاسلام قبل | 
٠ 6 !‏ ألر بيع . 
ظ المبيحث الأول: ب 5 
الممبحث الثاني : قومه . 59 
« الثالكث: نسيه وأسر نه. 
المكفة 
ظ : ق][ الدعوة. 
ىس ا 5 
ظ 0 5 البيعة . 
3 الثانى : الدعوة والنقيب و 9 59 
ظ ظ لثالك : سعد بعد الهجرة ؛ ر 
لمسحث الك 4 
الم 
والاخاء في الله . 
لفصا استشهاده . 
ظ ا الا 
| الئا السنيفة الأول : بلاؤه 00 5 
لمبحث الثانى : أحد؛ الما 0# 
0 الغالث : استشهاده رضي 
الم 


١ ه‎ 


الفصل الرابع : مكانته ومناقبه. 
المبحث الأول: منزلته ومناقبه . 
المبحث الثاني : فيما روي عنه من أحاديث. 
الخاتمة . 


المصادر والمراجع 5 


ل 








ا 
م 





2[ هيز ررم ة إهوية ايرةم 


0 ره تود اوتاه اط لد 


سه 
000 َكل ا انعد يري 0 ا 0 00 
حر روه جمع بول سو 2 290-7 رس وأرزيرت 


31 0 

:شع ريق عتم م هوش بور هرب ره هو عد لامع ل 10100 زم القت علد عي 
ا <ل_حلةرر راجيس ايرث الوت رمعت شيعتل تلرعياب أن . 
7 دضازات بشلا العفبيش ار نرج تعوزالزايع ومرنقيت 300 
شرا تاريوك ث فزت سعد ر ليع بإ القيروإشتشهد م 0 3 
772 4 موجن1 نميه مظهرالعقيه 00 رج شعرر لكي جمد 
- لله هيز واد له ا مكرل مله رلجبه 
حر تعل. جدد2: 





نزرد 270 0 سمهر زا شق صفق 
محدتكاما ل اح عبد كارت بل رحتزذ لس جزمعبكعت راك 
ا حجيا بالق با نهنا نع ”ءا ابه العو مو مش !نوها 
دمع نذا روعي :صنبي ز يأ وسبززاننا يسو يس سل (< جو ل ها رتزخشر 6 
0 1 د وتعر / و بيه م تراه موصي 1 لوح ذه 
"سباح 2 شفزة نهم إثنا تن حر جرعي سكم ترم خى حرا لمر احم حمل 2 شرا اح 
حو باشعا 0-0 قعص ه 6 .سوا رمعا مل . 
006 لصوف جار اونظ زاباكر ويج طجركرنه اجر وجري ل 


سأي صا ” بنج 25 


(الصفحة الأولى من المخطوطة) 


١/ 






حم مسا وس راتوا ج ترف زسهررييهامدد لنت اع ولاسف :1 ب. 
“عا ةللاموات إبلة سوال كاسع سوإلكر وال تراه كاد بدعناج راع و2 1 
- تلز انسلو عجرا ةعرز ناسعن 00 
طب اليد اهادطبعاار لايق لناب كو لت لو رن عع الاب ار __ 
لين 1-2 [[ئ 5 هزه بس مقو حدرفى: هراد 15 ومحبرسه سلا سراق لوص راض 
عد عهر دسو لسع[ رصي تع ملف وفيت [) و( 3 ن خاو توي م اضر 
جار حي تفزع مه لشو زد معت نت اراق مغللا غبالمز ورتافانة الخال 
حلت ملكا بنه وجزشع د الدب اها دوع رائقار دامر رطعلا" اليمإضف ا 
ومالب اال حاكن ارد بدك يد 2-7 واللنشس 1 
:واتهع ار زجعا ومع ز سل عر فعا تي يزمر[ ولزهد ركع ات 
. عرو ولابيعتزانت لدت سدبر اه تليززلر الزفس راد ووظيعان” وات ى_- 
للياغئ ع آ سنارت لمانا جرس اكز عون ادر خا رسو إمسلا لح به رمز سمطو 
امرّزا عارك نهنا زشع راث رالضزا خا [مازدشيتاغوااوحنا واخّرازحا ايع عفنا لواقم سم 
أي امات« ولاحايلك نالتناجزها وت ءاتلمق يلاوو 20 . “مرخ لمجا ايم) 





نموذج لترجمة سعد بن الربيع» رضي الله عنه من كتاب معرفة الصحابة لأبي 
نعيم الأصفهاني (رحمه الله) وما زالمخطوظا: إلا أول ثلاثة أجزاء . ولم يصل 
0 وهذه من التراجم الطويلة له. 


١4 


أولا : الصحاية . 
انياً: الإسلام قبل الأنصار. 


7 
القكاية رضاللة لَهُعَمْكَمَ 


الصحابي لغة: منْ صَحبَه» يصحبة : 0 والصحب جمع 
صاحب . والصاحب: المعاشر. و 

ويقال: كات وافناحيت: وصَحْبَانْء وصحابٌ. 
وصَبحابة0» وكل شيء لاقم شيئاً فقد استصحبه!؟©. 

اصطلاحاً: توسع العلماء؛ الفقهاء والمحدثون في تعريف 
الصحابة توسعاً. وسعُبُوا تفريعاتهم... إلى مدى بعيد 
جدا9) . . 


ولعل أجمع تعريف للصحابي وأوجزه وأدقه : 


«هو من لقي النبي َك يقظةغ فؤامكا ل بعد بعثته حال 
حياته» ومات على الإيمان». 9 . 


.١6١ أساس البلاغة 744» مختار الصحاح‎ ,.814/1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(١)انظر:‏ أصول الحديث د. محمد عجاج الخطيب 2385-7588 الإصابة 
.7/١‏ 

)٠(‏ الشيخ عيادة الكسيبي , صحابة رسول الله كلد في الكتاب والسنة 8" وما 
بعدها. 
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والصحابة هم : أولئك النمط المثالي الفريد. الذي أكرمه الله 
سبحانه» وشرفه بالاتصال بسيد الخلق. وحبّب إليه الإيمان. 
وزينه في قلبه. وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. . . «#أولئئك 
هم الراشدون#, ولقد أثنى الله جل جلاله - على الصحابة 
الكرام» ‏ رضوان الله عليهم أجمعين » في كثير من الآيات 
الشريفة» في كتابه العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

ووجود مثل هذا الجيل كان حُلْمَ الإنسانية من قديم عهدهاء وإلى 

يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض . ولم يتحقق إلا مرة واحدة على 
عهد رسول الله يَلِةٍ فكان ذلك الرعيل الكريم صحبه... 

أين كان أولئتك النفر؟ «وكيف تكونوا على حين غفلة من 
الأمم؟ وما هذه الرسالة» التي يحملونها؟ وكيف نجحت؟ وما 
وسائل نجاحها؟ سلسلة من الأسئلة لا يكاد الناس يتساءلون بأولها 
حتى يفاجأوا بما ينسيهم تاليه أولّه. إلى أن رأوا من صفات هذه 
الأمة المثالية ما أيقنوا أنها تحمل إلى الإنسانية رسالة الحق. 
والخيرء وأنها كرم رسالتها بأخلاقهاء وسيرتهاء وأعمالهاء وأن 
الذي اعتقدته وتخلقت به.» ودعت الأمم إليه هو الحق الذي 
قامت به السموات والأرض». 

«وأول ما نعلمه ونؤمن به من أسباب الكمال فى هذا الجيل 
الالى ع أنه :تلق «تريينه علن. رد على 'الناسن لخر كات :رسا 
الله المبعوث بأكمل رسالات اللفى (200)6 . . . 


. 091 محب الدين الخطيب». المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )١( 
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فمواقف هذا النموذج الفريد متعددة وبالغة السموء ويكاد كل 
واحد من هذا الجيل الكريم يمتاز بمكرمة تجعله علما بين 
الأمم. فمائرهم وفضائلهم تطفح بها كتب السنن والسير والتاريخ 
وتفيضن :به ناهيك عن الطبقة الأولى منهم , وكلا وعد الله الحسنى . 

وكما اختار الله محمداً يل لأكمل رسالاته.» وآأخرهاء انختار 
كذلك العربية لكتابه الحكيم. لأنها أكمل اللغات. وأغناها. 
واختار ‏ كذلك ‏ لرسوله أصدق الأمم وأكرمها وعدا تراحعييا 
للصفات التي تكفل نجاح هذه الدعوة. وتقوى بها على حمل 
هذه الأمانة فكانت بها #خير أمَةٍ م أَخْرجَتْ للناس 46( . 


وقل دعت إلى الإسلام تسبرتها ) وأخلاقها, وتصرفاتها. 
فتعرفت الأمم إلى الرسالة المحمدية»؛ بما رأت العيون من سيرة 
الصحابة. أكثر مما سمعته الاذان2). 
وخليق بهذا الطراز الفذ أن يكون أهلاً لإطراء المولى سبحانه 

وتعالى ‏ فيفيضص عليه من الشناء والإشادة ما أفاض . .. فكان 

4ه 0 5 0 
#خير أمةٍ اخرجت للناس» ال عمران / .١١١‏ 

5 المؤمنون 18 والمغفور ذنبهم «#والذين امنوا اوعاحرواء 
وجَاهدوا في سبيلٍ اهو والذين اووا ونصَرواء ولك هم 
الحوقتون جنا 3 ا وَرِرْفَ كريم» الأنفال / 5 . 


.١١١ سورة ال عمران أآية:‎ )١( 
(؟) محب الدين الخطيب» فصل ختامي . المنتقى من منهاج الاعتدال‎ 
. ص 8ه‎ 
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لون ريدو أن لخذغرك بتإن تبك :اتا هر الدى اده 
بنصره وبالمؤمنين4 الأنفال / 57. 

وهم الصادقون في هجرتهم 2 وتضحياتهم . وإيوائهم. 
ونصرتهم » وهم الكرام الأسخياء. المؤثرون على أنفسهم . : 
وهم المفلحون... وهم إخوان الصدق والإيمان...» وهم 
وم استجابوا لله 0 0 ال ب / 11/7. 
نهم لإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ زإيشررك ليث الشجرا 
فَعَلِمّ ما في قلوبهم. اند ل السَكيئة عليهم واثابَهُمْ فتحاً قريباً» 
الفتح / 14-18. 

وهم المؤمنون الذين ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها»<١)‏ الفتح / ع 

وهمء رصي الله عنهمء الساجدونء. العابدون. الامرون 
بالمعروف. والناهون عن المنكر. المسارعون في الخيرات. 
وأولئك هم الصالحون. . . الراشدون الفائزون» الصادقون, أهل 
عنه0 2 

وكما أبان القران الكريم فضلهم. وأشاد بمواقفهم 
العظيمة . . . وبطيب نياتهم . وصدق عزائهم . وحسن بلائهم . 
)١١(‏ انظر: التفمسير الكبير. للامام الرازي 20٠0“‏ وصفوة التفاسير» محمد 


علي الصابوني */77 3 . 
(7) منزلة الصحابة في القران. لمحمد صلاح الصاوي ص ”" ١١7-‏ . 
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وأعلن رضا الله عنهم» ومضى يبشرهم بالمغفرة» والرزق الكريم 
والنعيم المقيم إخواناً على سر متقابلين. . . # إلى غير ما ورد 
في حقهم في كتاب الله قكذلك عرف لهم حبيبهم 
ال صدقهم وإخلاصهم وحبهم ادهع حبا بحب 
عي نل أو سفيان (رضي الله عنه) واصفاً حب الصحابة 

وما رايت أهداً يحب أحداً كدب اضحاب محمد محم د10 . 

وعبقت كتب الصحاح والسنن بطيوب شمائلهم وشذا 
فضائلهم . وأريج سيرهم رضي الله عنهم . 

وما سعد بن الربيع . إلا مثل فذّء من أولئك الأخيار» الأبرار, 
الأطهارء الذين جادوا بأرواحهم لنصرة دين الله وإعلاء شأنه 
والذود عن حياضه ولنلتقط شذرات من معدن النبوة في بيان ماثر 
القوم الكرام. .. فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كللةِ : «لا تسبوا أصحابي فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه9' . 
وينص المصطفى الكريم أن الله تعالى ينصر جيوش الفتوحات 
الإسلامية ببركة وجود الصحابة الكرام. . . 


وأصحاب رسول الله خير القرونء فقد تشرفوا برسول الله 





(١)ابن‏ كثيرء البداية والنهاية 517/8 . 

(9) التجريد الصريح ."/١‏ وفي صحيح مسلم ما يشبه هذا اللفظ . 

(") البخاري». كتاب فضائل أصحاب النبي يكن - 2781/7 ومسلم فضائل 
الصحابة انظر صحابة رسول الله للكسيبيى ص 11١7‏ . 
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وهم ا لأمة محمد يله . «. . . وأصحابي أمنة لأمنتي فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)0"©. . 

هؤلاء هم أصحاب محمد َكل . . . فمن اذاهم فقد اذى 
النبى» ومن اذى النبى «فقد آذى الله. ومن اذى الله يوشك أن 
ا | 

«رواه الترمذي» 

فهل بعد هذا التشريف شرف». وهل فوق هذه المنزلة منزلة 
تسمو إليها نفوس البشر اللهم إلا الأنبياء» وهذا في الحقيقة 
عبقي :قن :فيضن هنا كفا وحتت يه السنة الغزالتفه سكاس وقاقان 
وتقدير أولئك الأخيار. 

وما قالوه في بعضهم بعضاً من التوقير والتقدير, عسيا راك 
فذاك أمر رائع» مبعثه الحب والإيثار في نفوسهم . . . فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: «من كان مستناً فليستنٌ بمن قد 
مات. أولئك أصحاب محمد كلم كانوا خير هذه الأمة. أبرها 
قلوباً وأعمقها علماًء وأقلّها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه بك ونقل دينه. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب 
محمد علد كانوا على الهدي المستقيم . والله رت الكعبة) 9) 
وكثرت مثل هذه النصوص عنهم كثرة فائقة 9". 
)١(‏ مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1451/4 وانظر: الكسيبي.» صحابة 

رسول الله ص ١57‏ . 
(؟) حلية الأولياء ١/ه:"‏ - "٠:٠5‏ وما بعدها. 


(5) انظر: الإصابة ١/١١1-؟7١2.‏ وحلية الأولياء 216١/1‏ وإلقام الحجرء 
للسيوطي ممه وراجع الباعث الحثيث / 44 وما بعذها. ٠‏ 
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وروى البيهقي عن الإمام الشافعي رحمهما الله أنه قال: 
«وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله كلخ في 
القران والتوراة والإنجيل., سبق لهم من الفضل ما ليس لأحد 
بعدهم» فرحمهم الله وهناهم بما اتاهم من ذلك ببلوع أعلى 
منازل الصديقين والشهداء والصالحين» هم أذف ا" الينا- هنة 
رسول الله يِه وشاهدوه والوحي ينزل 7 فعلموا ما أراد 
رسول الله َكِةِ , عاما ونشاضا وعزماً وإرشاداًء وعرفوا من سننه ما 
عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل. 
استذْرك به واستشبط بهء وآراؤهم لنا أحمد. وأولى بنا من آرائنا 
لأنفسنا والله أعلم»0"©. 


وإذا كان السابقون الأولون. من المهاجرين والأنصار. إلى 
بيعة الرضوان مقطوعاً. على غيب قلوبهم. أنهم كلهم مؤمنون. 
صالحونء ماتوا كلهم على الإيمان» والهدى والبر» كلهم من 
أهل الجنة. . . لا يليق بمؤمن أن يمتريّ في ذلك فكذلك الذين 
وَعَدَ الله الحسنى ممن تلاهم من إخوانهم أصحاب 
رصول الله عَكله, فإنه تعالى «ولما وعد السابقين والمحسنين بالثواب 
فلا بنِّ وأن20 يكون عالماً بالجزئيات» وبجميع المعلومات. حتى 
يمكنه من إيصال الثواب إلى المستحقين» إذ لو لم يكن عالماً 
بهم. وبأفعالهم على سبيل التفصيل» لما أمكن الخروج من 
عهدة الوعد بالتمام, فلهذا السبب أتبع ذلك الوعد بقوله : #والله 





. 4517/١ مناقب الشافعي‎ )١( 
. كذا وجدتها ولعل الواو مقحمة . والأولى : فلا بد ل أن والله أعلم‎ )9( 


بف 


بما تعملون خبير» 27 وحق لهم والله - كل ذلك التشريف. . . . 
ونيل تلك المكانة لما بذلوا من دنياهم في سبيل الله.» وإعلاء 
كلمته. ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام , ولما استرخصوا في 
ذلك مهجهم الكريمة فضلا عن أموالهم. ففي إرساء صرح 
الإسلام والذود عنه., ومجاهدة الكفارء ونشر الدين: 


08 5ه م س2 
لإحياءء دين الله بالطعن والضرب 


' . اس .' 2 
غيوث إذا اعطوا. ليوث إذا التقوا 
ماو منصورون بالرهب والرعب 9) 


وكل ذلك قليل في حقهم رضي الله عنهم. لما لهم الهجرة. 
والجهاد. والنصرة والإيواء. ولما نالهم «فما وَهَئوا لما أصابهم 
في سبيلٍ الله وما ضَعُْفُوا وما استكانوا. . . 7#" ولما انساحوا 
في الآفاق تاركين الأهل. والمال. والوطن. . . . يحدوهم إيمان 
صرف, مقدّمين أروع الأمثلة لأروع ما يمكن من بشرء رهبان في 
الليل» فرسان في النهار... لا تأخذهم في الله لومة لائم. . 
حتى لقد قتلوا ‏ في الله - أقرب الناس إليهم9»... أخرجوا 
العالَمَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وبما قدّموا من نماذج 
)١(‏ الإمام الرازي. التفسير الكبير 9؟1/ .57١‏ وانظر: الإصابة .٠١/١‏ 
(؟) البلوى. 44١/١‏ (بتصرف). 


.١55 : سورة آل عمران أية‎ )71١( 
. ٠١/١ (؟)انظر: الإصابة‎ 
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عمليّة... فكم قاسوا وكم عانوا حتى أدّوا إلينا شرع الله 
فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. . . 
قال الحافظ أبو بكر ابن الخطيب البغدادي : «والأخبار في هذا 
المعنى تتسع ‏ وكلها مطابقة. لما في نص القران» وجميع ذلك 
يفتضي طهارة الصحابة. والقطع على تعديلهم ونزاهتهم , فلا 
ست ل الله تعالى - المطلع على 
محمد بن عيسى الهمذاني . باس 
سفغعت” أنا جعفر ألحمك بن عبدل» يقول : «إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحذ) من أصحاب رسول الله َكل 3 أنه زنديق» لأن 
الرسول كلِ عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القران 
وَالسدن أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسئنة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة)( 8 
وسنرى فيما يتلو من ٠‏ صفحات » صوراً مشرقةع لفرد عظيم من 
ذلك الرعيل عيل العظيم» صورة رجل أعزه الله بالإسلام , وأكرمه 
بالإيمان وكرمّه بالبيعة فمست كفه كف رسول الله يو وشرفه 
بالصحبة. واصطفاه لنصرة دينهء» ونبيه» ثم كلله بتاج الجهاد 
فاتخذده شهيدا» وبوأه أعلى مقام , ومنحه أرفع وسام . 


ذلكم سعد سن الر بيع الأنصاري » رصي الله عنه وأرضاه . 





."4 / محب الدين الخطيبء. مقدمة العواصم من القواصم‎ )١( 


ىا 


صفحة من الشعر : 
ظ وجوه أصحابه كالدر مشرقة 

إذا رأيت امرءاً عن هديهم صرف 
نالوا السيادة» في دنيا وآخرةٍ 

والسبقٌ والفضل والتقديم والشرفا 
وبالرضا خص منهم عشرة زُهْرٌ 

يا ويح من في موالاةٍ لهم وقفا 
سعد شعي زور اطلحة ع يوانو * 

عبيدة» وابنُ عوف. قبله الخْلَمًا 
والسابقون الأولى قد هاجروا معه 

وما بفضل لأنصار النبي خمًا 
تبؤوا الدارء والإيمان» قبل وقد 

اوواةنوقوًا ع تقيووا + فازواه .رفوا شرف 
المؤثرون» وإن لاحت خصاصتُهم 

على نفوسهمم العافين والضعفا 
الضاربون وجوهاً أقبلتَ غضباً ظ 

والتاركون ظهوراً أديرث أنْمَا 
لا يستوي منفقٌ من قبل فتحهم 

بمنفق بعد بالإنفاق قد خلفا 
والكل قد وعد الله المهيمن بال 

خسنى » وأولاهم من بره تحفا 


.و 


من كل أروع حامي الدين ناصره 
وكل أورع يدعى سيّدَ الطرّفا 

لا تسألن 0 عن ماثرهم 
شكت فاستنطق القرآن والصححف(') 


2 + 


.١6- 1١85 ديوان الحافظ ابن حجر‎ )١( 


ا 


م ضار 


1ت 
#وما أرِسَلْنَاكَ إلا رةه ة للعَالمِينَ 27# . 
كان الأنامٌُ جميعاً قبل مبعثه 
على شفًا جَرفٍ هار فعاد شفا9) 

بعث محمد بن عبد الله (يلِ), والعالم أحوج ما يكون إلى 
نبي مرسل لينتشل الإنسانية. من وهدة الضلال. والاثام 
والضياع, ولينقدها من تلك الوهاد التي تردت فيهأ. . . وشاء الله 
عرز وجل دن كو و1 صَللِن - في غمار الشرور الانفة ‏ 5 
مكة . . . البلد الأول الذي عبد الله*” وحذه فيه د فكانت بعثته 
استجابة لدعاء النبيين الجليلين إبر هيم وإسماعيل عليهما 
لاد ٠‏ #ربنا وابِعَتْ فيهم رسُولاً منهم , تلو عليهم آياتكَ 
ويعلّمُهمُ الكتاب والحكمة ويزكيهم . 20# 
)١(‏ سورة الأنبياء أية : /ا١6٠‏ . 


(؟) ديوان الحافظ ابن حجر ١"‏ . 
(*) سورة البقرة اية: .1١784‏ 


بض 


وبقي أولاد إسماعيل عليه السلام وأحفاده على ملة أبيهم 
وجدهم إبراهيم مع ما يحدث فيهم من ميل تدريجي عن 
الحنيفة» حتى انحرف بهم عمرو بن عامر (ابن لحي) الخزاعي. 
حيث عبدهم الأوثان والأصنام . وما زال انحرافهم سجهرا حتى 
صاروا إلى ما انتهوا إليه إبّان مبعثه يله على نزْر نادر من بقية 
الحنيفة السمحة... ويسير من الخلق الكريم ولكن بنيةٍ زائفة . 
ولقد وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ما كانت عليه 
العرب قبل الإسلام ؛ (. . كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد الأصنام , 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش: ونقطع الأرحام. ونسيء 
الجوار. . . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف 
سق وصدقه. وأمانته. وعفافه. . .)(2)0. 

وَلقنالكفيت: لنا كلمةٌ وانجدة جامعة مانعة :فى كتات» الله تغال 
كز ساكاق عله الجاكليرن: جمدت كلمة العفلة حيت :قرول الله 
تعالى : لير قوماً ما أَنِْرَ آباؤهُمْ فَهُمْ غافلون204©. 





0 ملك الحيشة لطر ب سيرة : ابن 0 العم ومختصر تفسير 
ابن كثير» للصابوني اه ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي : 
أتيتَ والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم ‏ 
والأرض نعلو ا مسحخرة لكل طاغية في الخلق محتكم 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أوكالحوت بالبلم 
والبلم: صغار السمك. الشوقيات .١948/1١‏ 

99 سور بين آية: 5 


وض 


ا 


ِلقَدْ جاءكُمْ رسولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ, عزيرٌ عليه مَا نتم حريصض 
عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم# التوبة / ١118‏ . 

وسط دياجي تلك الظلم المدلهمة. انبثق نور الإسلام. 
وسطع فَدَى رسول الله ككل وهب يرسل رعشات نور وحي الله 
بتؤدة ورفق . . ظ 

«وكما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى 
لنهارء يولد ابي فَيُوجِدٌ في الإنسانية ينبو النور المسمى 
بالدين» وليس النهار إلا يقظة الحياة تحقق أعمالهاء وليس 
الدين إلا يقظة قير تحقق فضائلّها. . . ©١(‏ «وإنك لَتَدْعُوهُمُ 
إلى عبراط تقد 0 

شأ الني كا في غمرة ذلك المجتمع المثل بكل اما 
عرفنا. . .ء ولكنه كان ير نقسسة: غريا عله اقلم يتخمين. فيا 
انخرط قومه فيه ان . فشي يكٍ فى حياطة الله من عادات 
قومهء ووقايته من أدران الجاهلية. وعطية: مما ارتكس فيه 
أندادى فلا جرم أن تبوأ بين قومه أعز مكانة, وأسمى منزلة 
وأرفع رتبة» لما اصطنعه الله على عينه... وبراه في أحسن 
خلق. وأتم فضل. وأشد حياء. وأصدق قول. وأحسن لفظءى 
وأسلم قلب» وأعظم مروءة. . . عَللِ ( بحسن الحسن ويقويه. 
)١(‏ مصطفى صادق الرافعي. وحي القلم 6/17. 
(؟) سورة المؤمنون آية: “لا انل الرازي. التفسير الكبيرء الصابوني . 


مختصر تفسير ابن كثير 17 / ٠لاه‏ -1/ا6. 


2 


ويقبح القبييح ويوهيه... لا ويس راجيه. ولا يخيب 
عافيه. . ,.2)١().‏ 

هذه بعض نفحات الله لحبيبه ومصطفاه وَل مع ما كان يحمل 
بين جوانحه الطاهرة من إشفاق وتألم. لما عليه قومه. . . فحببت 
ليه الخلوة يتفكر. . . ويتدبر حتى أكرمه الله بإبلاغ آخر رسالاته 
الحمأة التى ارتدغت فيها بعد غفلة عميقة. 

5 57 هر ه- بر 7 لين 2 98 ' 

#الرى كتاب انزلناه اليل لتخرج الناس من الظلمات إلئن 

النور. بإدن ربهم. ان صراط العزيز الحميد. , ه20 
فت 


كان محمد (كلِِ) قبل البعثة» من أحب الخلق إلى قومه. ومن 
أصدق الناس عندهم» فكانوا يجلونه ويكبرونه, ويأتمنونه على 
أنفس ما لديهم. حتى لقد سموه (الصادق» الأمين)؛ لما تحلى 
به من فضائل الأخلاق. ونبيل الصفات. وطهارة النفس». وحلو 
الشمائل. . . فما هو إلا أن عرض عليهم الإسلام؛ حتى تجهُموا 
له ٠‏ فاستحالت مودتهم م مبغضة ومقتاء ونابذوه العداوة» ورمّوه بكل 
منقصة وتهمة. . . فلتو في إيذائه وإيذاء مَنْ تبعه. . . فلقي 
- يله -. من الأذى والسوء ومن معه- من قريب قومه 
وبعيدهم ما لقي7" . 
)١(‏ مصطفى صادق الرافعي . وحى ي ‏ القلم. الإنسانية العليا ؟ /87”. 


(؟) سورة إبراهيم آية: .١‏ 


> 


وتواصت القبائل أن تنال كل واحدة ممن أسلم من أفرادها 
حتى ترده عن إسلامه إن استطاعت . 

وما لقيه المستضعفون ممن أسلم, أعظم من أن يوصف. وما 
احتملوه تنوء به 2 الراسيات . 

وكتدبير وقائى ‏ مؤقت- وحفاظاً على القاعدة المسلمة 
وحتمايتها من 'القطة أو الإبادة. . . مر النبي كله المسلمين 
بالهجرة إلى الحبشة. وقد أمنَ المسلمون هناك على دينهم 
وأرواحهم وعقيدتهم وتذكروا ما كانوا يعانونه من الاضطهاد. وما 
كانوا يقاسونه من أنواع المحن وألوان البلاء. . . وتمنوا لمن لم 
يكن معهم أن ينعم مثلهه(). 

لكنّ ديدن الكفر ‏ قاتله الله ونحيزته ألا يقر له قرار, إن نِعَمَ 
المسلمون بطيب مقام. . . ليتفرغوا لدينهم ودنياهم . . . » فما إِنْ 
علم المشركون بمال المسلمين التاعم. . . يعبدون ربهم» دون 
رهق. حتى بعثوا وفودهم في محاولة لثيمة ماكرة إلى النجاشي , 
لعله يُسلّمهم المسلمين, أو يُخرجهم من بلاده. . . ولكن الله 
- التجريد الصريح ؟/34-5: سيرة ابن هشام 07/١‏ وما بعدها. سيرة 

الندوي ٠١6‏ وما بعدهاء البداية والنهاية 41//7 وما بعدها. 
)١(‏ وفي ذلك يقول عبد الله بن الحارث مُحَدَّثاً بما منّ الله عليهم من الأمن 

والراحة في الحبشة : 

... أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزاة والهون 

ويدعو المسلمين إلى الهجرة إلى الله : 

فلا تقيموا على ذل الحياة وز ي الممات وعيب غير مأمون. . . 

سيرة ابن هشام /١‏ 8414-14 


م 


ردهم بغيظهم خزايا. . . لم ينالوا خيراً. . فاشتد حقدهم وحنقهم 
على النبيّ وصحبه.. فقاطعوا المسلمين وضيقوا عليهم 
الحصار. . . ويشاء الله ا إلى نهايتها. . . فيموت 

عم ابي وَل وزوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها في عام 
واحد. . لماك الل ا دا اط جد عن اندر وحسن 
العشرة. والتحترن ولكن ليقضي الله أمرأ كان امفعرا .. 

فلما رأى - َل 3 قومه ‏ في مكة ‏ قد أصموا آذانهم عن 
صوت الحق وأعموا أبصارهم عن نور الهدى. .. رجا أن يجد 
عند ثقيف - فى الطائف - النصرة, والإيواء» والعون.. حتى 
يؤدي رسالة نا إلى الناس كافة . 

افتوجه إلى الطائف. . ولكنّ القوم ‏ هناك خذلوه. وخيبوه» 
ورذوه بأقبح رد. 

وعاد النبي يل إلى مكة ليجدّ قومه أشدٌ ما كانوا عليه و وأغلظ , 
فلم يدَعوا سبياا إلى قهره وإيذائه. والكيد لهء والنيل منهء إلا 
اصطنعوه. والنبي ككل صابرء محتسب بإيمان. 

5-0-7 

خانن ذي ارقت لاد نع رمه تومن جرهم ٠.‏ 
لحف ع لانم الما لذن نهم الك ال 
والتجيحوه..... راح حلمس لدءوته ‏ عند غيرهم - سبيلاء عله 
بيجد أفئدة ألين» وبصائر أهدى, فغدا يعرض نفسه على القبائل 
والوفود في المواسم وقومه يعترضونه ويُسَفهونه ويحولون بين 
القبائل وبين الإسلام . . . والنبي كله لا يفترء ولا يني» ولا بيسن 


ا 


من دعوته فمن القبائل من كان يرده برفق ولين» ومنهم من يقابله 
بصلف وعنجهية. . . حتى شاء الله لهذا الحى من الأنصار ‏ من 
الخير والإكرام» وسعادة الدارين. . . فكان أن لقي النبي كلِ وفد 
الأنصار.» وعرض عليهم الإسلام: فأسلموا. فتمكن الإسلام 
بإسلامهم . . . رضي الله عنهم . 
د © .هه 

كان انتشار الدعراء قبل سدم الأنصار. والهجرة إليهم» في 
المدينة المتووة بح وكين : «قليلاً قليلاً سبطء الهموم فى سيرهاء 
وصبر الحر في تجلده. وكأن التاريخ واقف. لا يتزحزحء ضيق 
لا يتسعى جامد لا ينمو... لقد كانء يل في مكة يعرض 
الإسلام على العرب. كما يعرض الذهب على المتوحشين! 
يرونه ريق وشعاعا ثم لا قيمة له وما بهم حاجة إليه.» وهو 
حاجة ‏ بني ادم إلا المتوحشين, وكانوا في المحاذة. والمخالفة 
الحمقاء. والبلوغ في دعوته. مبلغ الأوهام والأساطير. . 

كانت مكة هذه صخرا جغرافياً. يتحطم ولا يلين, . . . وكأن 
النبي يَكةِ أخو الشمس. يطلع كلاهما وحده حتى إذا كان إسلام 
الأنصار وكانت الهجرة إليهم من بعدٌ. . . فانتقل الرسول, إلى 
المدينة» بدأت الدنيا تتقلقل. كأنما مرّ بقدمه على مركزهاء 
فحركها. وكانت خطوته في هجرته. تخط في الأرض ومعانيها 
خط في التاريخ . 0" 

فإسلام الأنصار» أصل المحجرة , والحجرة نافذة الإسلام على العالى . 
0١١‏ بطر مانن رركي رحية اروس الا اودر بس 
أروع ما كتب في الهجرة. 


8 


التصَزالاق”ك 
المبحث الأول: بيئته . 


المبحث الثاني : قومه . 
أ : لممبيحث الثالية: نسبه وأسرته . 


0 


أخبار سعد بن الربيع رضي الله عنه ‏ على قلتها ‏ تعلن؛ 
صورة الصحابي المؤمن الذي امتزج حب الإسلام» وعمق 
الإيمان في دمه وخالط شغاف قليه. . . . وما تضره قلة شيوع 
ذكره بين الناس» ما دام قل أتتكل» الله هيدا : واضطناه لأرغد 
عيش »2 وا وأهنأ مقام , بعد أن نصح لله ولرسولهء حا وميا 

هي سنوات قليلة, وا دن ايو 
أن يحوز يها إلى الفرفوس. الأعلى + + 

ل في سعد بن الربيع» رضي الله عنه» كامل الصفات 
الحميدة من متانة الإيمانء وعمق التضحية, والإيثار» والنصرة» 
والمحبة والنصح للهء ولرسوله, وللمؤمنين. . . » ولا جرم فهو 
واحد من الذين قال فيهم رينا عز وجل : «والذين تبوموا الدار 
والإيمان من قبلهم . يحبون من هاجر إليهم, ولا يَجِدُون في 
دروف دعاسا رامو ودعي اللو ولو كَانَ بهم 
خصاصة221274 وهو من الذين أحبّهم رسول الله فأحبوه. 





8 سورة الحشر اية:‎ )١١ 


افك حاكن :مداع هيدا ::. وقظى نويد ا سيفن | وف 
وهو من فد عاش سيداء حميداء 0 ظ 
الذي بَذلِ ماله ونفسَه. لله ولرسوله وللإسلام : 


فما العز للإسلام إلا بظلّهم 


وما المتحهد إلا ما بنوه فشيلوا 


رصى الله ععية . 


5 


رب يا قبل الإمكلام 
50 


م المدينة المنورة. عند تقاطع 0 عرص : كقة 2 ( 
شمالاً مع خط طول: 5١‏ ",8 ) شرقاً . 


ولقد دعم الموقع المركزي للمدينة المنورة» تاريخها العريق 
البعيد الجذور فى التاريخ , والذي توسط شيكة الطرق القديمة 
للتجارة منذ قبل الإسلام. ثم للحج من بعد. 


(1) ورد النهيٌ - عن النبي كل - عن تسمية المديئة ب (يثرب) وقد أثر عنه يه - 
قوله : «من سمئ المدينة يئرب» فليستغفر الله . واه الإمام أحمد. وأبو 
يعلى» ورجاله ثقات. وفي رواية فليستغفر الله ثلاثاً. . . وما وقع في القرآن 
الكريم. من تسميتها به. فإنما هو حكاية عن المنافقين. : 4 ووجهة 
الكراهة فى ذلك. إما لأنه مأخوذ من الثرّب, وهو الفساد. أو لكراهة 
التغريب». وهو المؤاخذة بالذنب. ..». وفاء الوفا 2٠١/١‏ ومن فضائل 
المدينة د. خليل إبراهيم ملا خاطر / 3١‏ . 

وإذا كانت هذه التسمية البغيضة. قد وردت فيما يلي من الصفحات» 
فذلك على اعتبار أن أتكلم على تاريخها (المدينة) قبل الإسلام. واللهم 
غفرانك . 


5 


ومناخ المدينة المنورة له طابع المناخات القارّية الداخلية 
فدرجة حرارتها تزيد على (0”) ثلاثين درجة مئوية في المتوسط 
السنوي ولا يقل عن 7١(‏ ) عشرين درجة مئوية» فحين ترتفع, 
في شهور الصيف,. تجاوز (48' ) الخمس والأربعين درجة مئوية 
وحين تنخفض في الككاءة تصل إلى مادون عشر درجات() . ١‏ 
وأمطارها على الأغلب. شتوية» وقليلة'». ورياحها شمالية 
شرقية ‏ وغالباً ما تكون حارةء» جافة (سموم) في فصل 
الصيف. . وأخانا اد تثور الرياح بشدة عنيفة . . 


فة > ها ص 


وبععصس أرضها سَبِحَة وبسلهر بوجود الأراضي الزراعية وهي 
محاطة نصحور نارية بركانية. شكلت عناصر حماية طبيعية ؟؛ 


محاطة بجبل ( والامية الشمال و (عير) في الجنوب وبالحرتين 
الشرقية (واقم). والغربية (الوبرة). 


وتكتنفها أودية, كثيرة أهمها: وادي (قناة) ووادي (بطحان), 

ووادي (العقيق). ووادي (رانوناء). . 

)١(‏ مجلة طيبة. 

(؟) وفي ذلك من الحكمة العظيمة فمع قلة الأمطار. فهي أكثر البلدان توفراً 
للفواكه والثمارء والأطعمة. والأغذية. وأظهرها بركة. 

(9) «قال الزهري. عن عروةء» عن عائشة (رضي الله أعنها) . قالت: قال 
رسول الله كله - وهو يومئذ بمكة ‏ للمسلمين: «قد أريت دار هجرتكم , 
ارت سبخة. ذات نخل.» بين لابتين». 

سَبخة: أرض ذات ملح. ولم تحرث. اللابة: الحرة. البداية 
والنهاية .١55/87‏ وأرض حرة: ذات أحجار صخرية سوداء. مديبة, 
يصعب السير عليها. وهذه الصخور البركانية السوداء تكون كبيرة.» وتكون 


صغيرة . 


5 


2 

سكانهاء وتاريخهم: : 

لما استوت سفينة نوح» عليه السلام. على الجودي. ونزل 
منها المؤمنون. . . فاستقرواء ثم تكاثرواء فتفرقوا في البلاد. . . 
فكان أوّل من سكن هذه البقعة (المدينة): يثربٌ بن قانية» ابن 
مهلائيل» بن أرم» بن عبيل» بن عوصء بن ارمء بن سام. ابن 
نوح عليه السلام ‏ وبه سميت (يثرب) - ثم جحفهم السيل» إلى 
الجحفة”(2 وقال ياقوت : «أول من زرع (يثرب). واتخذ بها 
النخل. وعمر بها الدور والاطام. والضياع؛» هم: العماليق 
(بنو عملاق)» بن أرفخشدء. بن سامء بن نوح. عليه 
السلام) . ان" ظ 

ثم نزلها بنو إسرائيل» هاربين من (بختنصر). في شمال 
الجزيرة العربية”. وكانوا على علمء بظهور نبي آخر الزمن» 
وهجرته إلى قرية ذات نخل» بين حرتين» فتفرقوا بين تيماء. 
وخيبر والمدينة» ليكون لهم شرف اتباعه, عند بعثته”؟ .2‏ 


© رهم 
وأوصى الآباءٌ الأبناءَ» باتباعه لدى ظهوره» غير ان مَنْ أدركه, 





)١(‏ انظر: وفاء الوفا ».١155/١‏ والمديئة المنورة في التاريخ. لعبد السلام هاشم 
حافظ /ا؟ وما بعدهاء وأخبار مديئة الرسول. لابن النجار ١١‏ -؟١‏ وما 
بعدهماء تاريخ معالم المدينة المنورة» للخياري ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟)وفاء الوفا ١//ا6١.‏ 

(") وفاء الوفا .١5١/١‏ 

(5)ابن النجارء أخبار مدينة الرسول .١‏ وأجمع مرجع في هذا الباب: وفاء 
الوفا ج ١‏ ص ١65‏ وما بعدها. 


- 


كفروا به غيظأً من الأنصار وحسداً لهم, لأنهم كانوا قد سبقوا 
اليهود لين النبي , وتشرفوا باتصالهم به)0) , 

إولمًا جاءءهم كتابٌ من عند الله مُصدق لِمَا مَعَهُمْ؛ وكانوا من 
قبل يستفتحون عَلَى الذين كَفَرُوا فلمّا جاءَهّم ما عَرَفواء كَفْروا به 
لعن الله على الكافرين*#” 0 وقد كان اليهود ‏ بالمدينة - ليوا 
من عشرين قبيلة» لما نزل الأوس والخزرج جنبات المدينة9» 


نزول الأوس والخزرج (المديئة) وهم أصل الأنصار : 


نقل ابن زبالة, وغيره ؟ أن اليهود لم تزل عريرز ة غالبة في 
(يشرب) حتى كان خراب سل مأرب » وتدفق سيل العغرم”2. كما 
في العبرة التي أوردها الله تعالى في قصة. أهل سبأ©». 


وكان كبير القوم في اليمن - انذاك ‏ (عمرو بن مزّيقياء) ابن 
ماء السماء ‏ وهو جد الأنصار ا 0 كان قد 
تكهن - أو تكهن له بخراب السدى فباع أ رضه ومتاعه. واحتمل 
بأولاده. ومن تبعه من قومه... ثم وصفا لهم البلاد في 
الشمال, ليقطن كل منهم بما يوافق طبعه منها. . . فنزل بعضهم 
عمانع ونزل بعضهم الشام. . . «ومن كان يحب الراسخات في 


. 38 عبد السلام هاشم حافظ. المدينة المنورة في التاريخ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة اية: 88. 

() المدينة المنورة ذ في التاريخ 8. 

(5) أخبار مدينة الريرل 6 وما بعدهاء وفاء الوفا 5١‏ وما بعدها. 
(©) سورة فا أن .١5-6‏ 


كع 


الوحلء المطعمات في المَحْلء المدركات للذحل. . . فليلحق 
بالحرة ذات النخل) 20 فسكنها الأوس والخزرخ. وذلك لما 
قدرّه الله لهم من السعادة والخير والفلاح... فيما بعد. . . 
ولّما نزل الأوس والخزرج» المدينة (يثرب)» كان اليهود 
الذين استوطنوها قبلهم . قد حازوا الاطام”" والأموال. والنخيل. 
وكانت العدة والعدد لديهم. والغلبة لهم. والحصون بأيديهم 
فعقدوا معهم حلف جوار. وعدم اعتداء من كلا الفريقين» فلما 
تكائر الأوس والخزرج». خشي اليهود منهم » فنقضوا عهدهم. 
وأساؤوا جوارهم . . . فأمكنّ الله منهم على بد ( مالك ابن 
العجلان الخزرجي سيد الأوس والخزرج ‏ فقتل 
طاغيتهم(الفيطون) فتمكن الأوس والخزرج منهم. وعلوا 
عليهم . .. فاتخذوا الأموال والديار والنخيل7'' , وبئوا الحصون 
والاطام. التي اشتهرت بها المدينة (يثرب). 0 
(١)وفاء‏ الوفا ١١/١/1١‏ -١ا١١.‏ 
(5) الاطام : الحصون . ومفردها أطم . (على وزك قفل - أقفال). 
(*) ابن النجارء أخبار مدينة الرسول /ا١‏ -18. 
(4)شيّد بنو عبد الأشهل. أطماً يقال له: واقم. وبه سميت الحرة يقول 
شاعرهم : ٍ 
نحن بنينا (واقماً) بالحرة 2 بلازب الطين وبالأصرة 
وبنوا غيره كثيراء مثل : أطم الأجرد. والأشنق . وجدماك. وخيط. 
والمنيع. والأغلب. والرعل. والسعدان» والسنح, والشنيف, والضحيات. 
الاطام . وفيى ذلك يقول الشاعر: 
تكتب عيالك في العطاء . وتفترض وكذاك يفعل حازم الأقوام - 





/ا 


فلمًا رأى اليهود. أنْ لا قِبّل لهم بعدها ‏ بمواجهة الأوس 
والخزرج صراحة. عمدوا إلى الختل وضروب المكر؛ فانشعبوا 
فريقين» طائفة تشايع الأوس. وطائفة توالي الخزرج. . وما 
زالوا 0 صَدعوا صفهم ٠‏ وفرقوا كلمتهم . ا مله 
وأججوا بينهم الفتن. . . وأوقدوا الحروب. وأثاروا الحفائظ. وما 
زالوا بهم وقيعة, 50 حتى اقتتل الحيان بنو العمومة. فكادوا 
يمنون بعضهم بإنشاب حروب. لمصلحة اليهود» ليضعف كلا 
الفريقين (الأوس والخزرج) فيسهل على اليهود السيطرة عليهماء 
واستغلال ثرواتهما والعيش بينهما بأمن ورغد. . . فكانت بينهم 
الأيام سجالا فني من جراها الكثير من سراة القوم. وأشراف 
الطرفين2؟؟ ., . . ولسان حالهم ينشد مع دريد بن الصمة 
الجشمي : 

يغار علينا واترين فيشتفى 

بها إن أصيكا»: ون لخيسن على وتر 
بذاك قسمنا الدهر شطرين بيننا 


فما ينقضي إلا ونحن على شطره”» 

- - فهذا شاعر نجدي. من العصر الأموي. تحثه زوجته على هجر دياره 
والهجرة إلى طيبة. المدينة المنورة. والشاعر: (جبيهاء الأشجعي) واسمه : 
يزيد بن عبيد. 

وانظر تفصيل هذا كله في شعر الحرب فى الجاهلية عند الأوس 

والخزرج, د. محمد العيد الخطراوي 44 وما بعدها. . 

)١(‏ يراجع (فيما ثار بينهم من حروب) د. محمد العيد الخطراوي. شعر 
الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج 48 وما بعدها. 

(؟) محمد خير البقاعيى. تحقيق ديوان دريد بن الصمة 584 586. 


4 


بدءاً بيوم سَمير. .. إلى يوم بعاث ‏ قبل الهجرة المباركة 
بخمس سئوات حين 1 الله الطرفين بالإسلام . فألف بين 
قلوبهم, وأزال الشحناء والبغضاء من نفوسهم», ونزع الغل من 
صدورهم...200. 


وأما بيئة سعل ؟ (يثرب) بعل 0 فهى المدينة المكورة 
سيدة البقاع, ذات الفضائل الجمة . فهي الدار والإيمان. 
وهي أرض الله وأي كرت أعظم من أن تضاف إلى اسم 
الحلالة ٠‏ لالم 55 أرض الله واسعةء فتهاجروا 
فيها. .74" وهي بيت رسول الله يل «إكما ربك ربك من 


)١(‏ روى البخاري ‏ رحمه الله - عن عائشة رضي الله عنها. قالت: «كأن يوم 
بعاث يوما قدّمه الله عزوجل لرسوله يل في دخولهم الإسلام فقدم 
رسول الله كله المدينة. وقد افترق ماؤهم. وقتلت سرواتهم. وجرحواء 
فقدّمه الله لرسوله ككل. ... انظر فتح الباري 5514/1. والتجريد 
الصريح .5١/7‏ ظ 

وقد شق على اليهود. رؤية الأوس والخزرج - بعد الإإسلام - إخوانا 
متحابين. متالفين...» وغاظهم زوال الاحن ينهم والبغضاء. 
فحاولوا. . . صدعهم من جديد, وذلك بمحاولة خبيثة لثيمة ماكرة. . . 
بتذكيرهم أيام الجاهلية ووقائعهم فيهاء ونبش أحقاد الماضي . - وقد كادوا 
يفلحون -. ولكن هيهات. ورسول الله بين ظهرانيهم. ثم هيهات وقد 
تمكن الإيمان من قلوبهم . . . ثم هيهات وقد عرفوا سياسة اليهود ومكرهم . 

انظر ابن هشام. العا النبوية 4894-5488/1ه-550, ووفاء 
الوفا 754/١‏ -5594؟. وانظر أسباب النزول للنيسابوري ص 85 - 8م في 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً. . . . 

(1) سورة النساء اية: /81. 


4 


بيتك بالحق. . . 274 فهي المنورة» والمحبوبة» والمباركة. 
والمبهؤنة: والطيةة والادسة: والمعصومة, والمأمونة. . والبرة 
والخيرة» ومدخل الصدق وحرم رسول الله كَكهِ - والمحرمة. 
والمكرمة. والمشرفة... المبروكة... وفضائلها أكثر من 
أن تعَدَّ. . . ومناقبها أعظم من أن تحصى . . . 27. حرسها الله . 


)١(‏ سورة الأنفال اية: ه. 

()لم, 2 الإطالة في ذكر فضائل المدينة ومناقبها. . أن ذلك معروف وقد 
كنت كتبتٌ كلاماً كثيراً في ذلك ثم طويته خشية الإطالة والتكرار. . . وكل 
ذلك مبسوط فى كتب كثيرة نافعة ومتداولة. .. وانظر: وفاء الوفا الباب 
الثانى ا وابن النجارء أخبار مدينة الرسول 178-_ه”, 
ود. خليل إبراهيم ملا خاطرء مختصر من فضائل المدينة. . . والمغانم 
المستطاية . . 

وكثيرة هي الكتب التي تحدثت عن المدينة المنورة وفضائلها. . . ورحم 

الله كاتبيها وجزاهم خيرا. 


أروني درا كالسعود التي سمت 
- (بمكة) - من أولاد عمرو بن عامر 
أقاموا عمود الدين حتى تفكنيت 
قواعده بالمرهفات البواتر 
وكم عقدوا لله ثم وفوا به 
بما ضاق عنه كل باد وحاضر”") 
و... أراد بالسعود سبعة: وهم أربعة من الأوس. وثلاثة من 
الخزرج فمن الخزرج: سعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد 
ابن عثمان» ومن الأوس : سعد بن معاذ. وسعد بن خيثمة» وسعد 
ابن عبيد» وسعد بن زيد)2© . 
)١(‏ ديوان حسان بن ثابثت: 3537 . 


. 760/1٠ الإصابة:‎ )5( 


اه 


: النْصَار‎ ١ 

اسم إسلامي . سمّى به النبيّ - يل - قبيلتي الأوس والخزرج . 

والأنصار جمع ناصر. كأصحاب وصاحب. أو جمع نصير 
كأشراف وشريف. واللام فيه (الأنصار) للعهد؛ أي أنصار 
رسول الله كِةِ. والمراد: الأوس والخزرج وكانوا ‏ قبل ذلك 
يعرفون ببني قيلة (بقاف مفتوحة. وياء تحتانية ساكنة). وهي 
الأم. التي تجمع القبيلتين. 

ثم صار هذا الاسم الكريم (الأنصَارٌ) علماً عليهم. و 
أولادهم , وحلفائهم. ومواليهم. . 

ونخصّوا بهذه المنقبة» العظمى» ٠‏ لما فازوا به دون غيرهم . من 
القبائل» من إيواء النبي يك وقومه. والقيام بأمرهم. ومواساتهم 
بأنفسهم. وأموالهم. 0 في كثير من الأمور على 
أنفسهم . . 00 ونصرتهم . . . 

ولعل أروع نموذج على ذلك. ما قدمه الصحابي الجليل 
سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري, الخزرجي. فحاز بذلك شرفٌ 
الانتساب لهذا الاسم الكريم. كما سيمر معنا فيما بعد. 
- نَسَبُ الأنصّار: 

إن تك عا معشر الْأسْد0© سائلا 

ظ فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
)١‏ فتح الباري »8١/١‏ وانظر الروض الأنف 18*/7. 


(5) ويروى معشر الأزد . 


؟ه 


لزيد بن كَهْلانَ الذي نال عزه 
ئ - قديماً ‏ دارريٌ النجوم الشوابك 

إذا القومُ عدّوا مجدّهم وفعالهم 
وأيامهم. عند التقاءٍ المناسك 
إذا ما فخرنا ‏ كلّ باق وهالك7© 


ابي مر 
الأنصار؛ أولاد الأوس والخزرج. والأوس والخزرج اخوان 
وهما ابنا حارثة بن ثعلبة» بن عمرو (مزيقياء) بن عامر (ماء 
السماء) ابن حارية (الغطريف) بن امرىء القيسء بن تعلبة ابن 
مازن بن الأزد بن الغوث. بن النبت. بن مالك بن زيد» ابن 

كهلان. سس سيا سس يشجب » بن يعرب.) سن قحطان. . 50 
دوما ذُكر من أن قحطان بن عابرء بن شالخ. هو ما عليه 
جمهور علماء النسب. وهو من أصل عرب اليمن وإليه انتسب 
بقحطان. وقال بعضهم : إنه قحطان بن الهميسع بن سلامان ابن 

نبت» من ولد إسماعيل بن إبراهيم , عليهما السلام . و 
وقد اختلف النسابون في قحطان, فالأكثرون قالوا: إنه عابر 


)١(‏ حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهء الديوان 144 49*. تحقيق 
البرقوقي . 

(1) سبائك الذهب ١5‏ وما بعدها. 

(") وفاء الوفا ١7/١‏ . 


ود 


ابن شالخ بنأرفخشذ بن سام بن نوح ‏ عليه السلام - وقيل هو من 
هود نفسه. وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية 
إسماعيل عليه السلام. . . وهو ظاهر قول أبي هريرة رضي الله 
اع ل ار ا ا 
السماء؛. يخاطب «الأنصار»(© قال الإمام الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : «وهو الذي شرح في نقدي)20. وقد ذكر ابن عبد 
البر.من طريق القعقاع بن أ, بى حدرد. ل النبي وله : «مر بناس 
فخ أسلم وخزاعة. وهم ام او فقال : وأرموانة بنى إسماعيل) , 
وأسلم وخخزاعة من قبائل اليمن... وجماع نسبتها إلى 
تحطان..(" وميا يويك دللقهى اقول الملدن ود . مووي عد 
حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه : 

نا مِنْ البَهُأُول عمرو بن عامرٍ 

وخارثة الغطريف 5-6 موقا 
مائر من آل ابن نبت بن مالك 
الحد اين سناع له نا إن حر از 

ويكتفى بذكز الساه.... إلى ما دون قحطان. . . (فقد روى 
ابن عباس عن النبي كَل : «إذا وصل النسب إلى قحطان من هنا 
كذت النساتون) 220 
)١(‏ وفاء الوفا ١77/١‏ . (5) فتح الباري 
9*) وفاء الوفا ١7/4/1١‏ . 
(4) المرجع السابق وانظر ديوان حسان بن ثابت .1١٠1١‏ 


(9) انظر فيه شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج محمد العيد 
الخطراوي فصل نسب الأنصار ص 9 وما بعذها. 


4ه 


نْسَبُ الأنصار رضي الله عنهم) 
قحطان 

ال 

سب 

كهلان 

زيد 

مالك 

الغءث 

الأزد 

ادن 

امرؤ القيس (البطريق) 
حارثة (الغطريف) 
عامر (ماء السماء) 
عمرو (مزيقياء) 

تعلية والعيعاء) 

حارثة 


الخزرج 


606 


و 2 1 2 . 537 8 
وامهم ‏ الووو اوعاوا ا اه 
الأرقم» بن عمروء بن جفنةء بن عمر (مزيقياء) ويقال: 
كاهل. بن عذرة. من قضاعة , من حمير عند الأكثريه 90 
5 هر 5 
واشتهرت الانصار: ببني قيلة, وإياهم يعني القائل92 : 
بهاليل من أولاد فَيْلّةَ لم يَجَدْ 
عليهم خليط. من مخالطة عيبا 
مطاعيم في المقرى, مطاعينٌ في الوغى 
يرون عليهم فعل أبائهم نَحُْباا©) 
 '"“‏ مكانة قومه (الأنصار) وفضائلهم : 

2١‏ .. والذين تبوءوا الدارٌ والإيمان من لهم يُحبُون مَنْ 
هَاجَر إل مول يَجدُونَ في صَدُورِهِم اكد مها أوتزاء ويؤثرون 
على ألفْسِهمْ. ٠‏ ولو كان بهم خصّاصة ومَنْ يُوقَ شح نفسه فأولِك 

هم المَفْلِحُونَ94©». 

تبوأ الأنصار مكانة رفيعة» في الإسلام. تشهد لهم بها 
النصوص الكريمة - الكثيرة - من القران والسنة . 

.١7ا//-‎ ١9/57/1١ وفاء الوفا‎ )١( 
, (؟) حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه‎ 


(*) التخب: النذر. انظر الزمخشري. أساس البلاغة مادة: نحب 444 . 


وفيه : 
مساميح أبطال يرجون للندى2 يرَونْعليهمفعلابائهم نحبا 
(4) سورة الحشر آية: 4. 
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فقد مدحهم الله تعالى ‏ وأثنى عليهم في مواضع كثيرة فى هٍ 
القران مخصوصين صين بالذكر ثارة. ومقر وبين بإخوانهم العباحريه 
مرات... ‏ رن لا ل تن د ل رصي الله 
عنهم من مزايا حميدة في جاهليتهم.... فلما جاء الإسلام. 
صقل تلك الأخلاق وهذبُها ووجهها لله سبحانه. . . فلذلك 

ان - رضي له - في الجاهلية 
وأصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة شكيمة» أَلِقُوا الحرية 7 
يخضعوا لأحد. ولم يدفعوا لقبيلة» ' أو حكومة إتاوة. أو 
جباية . .. كما قال سعد بن معاذ لرسول الله كَكيْهِ : «قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك6 وعبادة الأوثان» لاا نعبد الله» ولا 
نعرفه » وهم لا يفون أن يأكلوا منها(؟) إلا قرى أو بيعأ0") . 

«فالأوس والخزرج (الأنصار). من أعر الناس نفساً وأشرفهم 
شيدا .7 

فلما جاء الإسلام. وهو دين العزة. والرفعة. والسؤدد, بلغوا 
شأواً لا يدرك لما 07 9 ”0 والقوة فعا وأسباب 
السيادة. . . فقا | فأنا 
: مياد لْ لهم َكل أنتم يحبر لأنصار. 
اخوكم». فقالوا: «الله أكبر, 9 بها وت ب الكعية)49) . 
)١(‏ الضمير يعود إلى المدينة. وقرىئ: ضيافة. 
(1) الندوي. السيرة النبوية ١77‏ . 
(9) انظر: أبن عبد ربه» العقد الفريد لتقف على نادرة طريفة في شأنهم (رضي 

الله عنهم) 814/17. ْ 
(5) فتح الباري /1//ا١‏ - ١41‏ . 


/اه 


وقد نرّل عليهم إخوانهم المهاجرون. فواسوهم بأنفسهم. 
وأموالهم واثروهم على أنفسهم. في كثير من المواطن . 

وفك أيدوا ضنوويا من الشجاعة. والبسالة» شهد لهم بها 
رسول الله يكل فقال مثنياً عليهم : «إنكم ما علمتٌ ‏ تكثرون 
عند الفزع, وتقلون عند الطمع)('؟ . ووصفهم بأنهم «أعفَة 
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وقد ظهرت بطولاتهم ‏ رضي الله عنهم ‏ في كل معركة. مع 
رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. من بدر إلى حنين. . . وإلى 
معارك الفتوحات الإسلامية بعد ذلك... وقد أخرج البخاري 
رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين». 
أقبلت هوازن. وغطفان. وغيرهم بنعمهم وذراريهم. ومع 
هرك الله ل عشرة الاف والطلقاء. فأدبروا عنه» حتى بقى 
وحده. فنادى - يومئذٍ - نداءين لم يخلط بينهما. . . التفت عن 
يمينه فقال: «يا معشر الأنصار». قالوا: لِك يا رسول الله 
أشن - نحن معك ‏ ثم التفت عن يساره فقال: «يا معشر 
الأنصّار». فقالوا: لبيك يا رسول الله 00 بل لقد 
نال قوم سعد بن الربيع - رضي الله عنهم أ- جمعين ‏ الشرف الأوفر 
في المعارك مع رسول الله كَيِْةِ؛ِ فقد ساق ابن سعد في 
الطبقات ‏ بسنده ‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال : 
)١(‏ حياة الصحابة. الكاندهلوي .4٠0١/١‏ (عن ف ا اناا 
)7١(‏ حياة الصحابة ١//اة”.‏ 
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لما كان يد حي مني سول الله يك أن أنادي أصحاب 
السَمَرَّة يعنى الأنصار ‏ . . . فأقبلوا كأنهم الإبل. إذا حنت إلى 
أولادها . 6. سي كرادت با لبيكة. ف ثم قصرت الدعوة 
فى -[قوم سعد بن الربيع خاصة(2-_. بني الحارث ابن 
فقال: «هذا حين حدمي الوطيس» . 
- رضي الله عنه - يوم ل ولكر الانساده وفضلهم. : 2 
بمؤمن من لم يحب الأنصار. . . هم والله - ربوا الإسلام . . 
كم وتو الفلو في غنائهم بأسيافهم . وطول ألسنتهم , وسلخاء 
الفسهه ...10 
الله عنها وعن 5 ا قالت : وأقاء رسول الله ل 
فح ما أقام يدعو القبائل ا الله عز وجل. فيؤذى» 507 
حتى أراد الله عز وجل - بهذا الحي من الأنصار من الكرامة . : 
[قال الراؤئ ]20 قلت لأم سعد: وكم كان رسول الله عَككِْةِ ‏ أقام 
بعكة؟ . فالت: أما سمعت قول ضرمة قبس بن أبي أنس؟ قلت: 
لا أدري ما قال: فأنشدتنى قوله : 
[1)١(‏ ] لم تكن في أصل النص . 
(؟) الكاندهلوي. حياة الصحابة »٠١4 -١١*/١‏ والسيرة النبوية 4/١91؟١,‏ 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : «لكن بقيت إلى رأس الحول. 
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وى في قريش بضعٌ عشرة حجة 
2 لو يلقي فذرف! مواتيا»<١١)‏ 
ويَعُرض في أهل المواسم نفسَه 
فلم ير من يُؤويء ولم ير داعيا 
فلما أتانا واطفيات به النوى 
وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وأصبح لا يخشى من الناس واحدا 
قريب ولا يخشى من الناس نائيا 
بَذَلْنا له الأموال من جل مالنا 
وأنفسنا عند الوغى والتأآسيا 
نعادي الذي عادى من الاب كلهم 
جميعا ولو كان الحبيبٌ المواسيا9» 
ولقد صدق الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ فى مقالته الرائعة. . . 
دما وجدنا لنأء ولهذا الحي من الأنصار مثلاً. إلا ما قال طفيل 
الغنوي : 
أحراة ان ملونياه ولق أن انها 
تلاقي الذي يَلْقَوْن منا لملّت 
هم خلطونا بالنفوسء. وأولجوا ' 
إلى حجرات أدفأت وأظلت”) 
)١(‏ الكاندهلوي. حياة الصحابة .1١4/١‏ 
(7) السيرة النبوية. ابن هشام 041/7. 
() وفاء الوفا .١8/١‏ وقبلهما بيت تمثل بها الصديق ‏ جميعاً - رضي الله عنه : - 


و 


ولهذا قال المهاجرون, للبي يك: «... لقد خشيناء أن 
يذهبوا (الأنصار) بالأجر كله. . . فقال لنب يكل : «لا إن ا 
عليهم ودعوتم الله لهم. . 3 

وهذا ما يفسر لنا كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة فى هؤلاء 
الأخيار الأبرار رضي الله عنهم . . وقد أفرد الإمام البخاري 
رحمه الله - في صحيحه ‏ باب خاصا في مناقب الأنصار 
وفضائلهم . . . رضي الله عنهم . . . من ذلك ما رواه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي 55 قال: «لولا الهجرة لكنت 

من الأنصار)2'9. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «الأنصارء, لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يُبْعْضهم إلا 
كاف ذ فمن أحبهم أحبه الل ومن أبغضهم أبغضه الله)9') . 

ولعل من ع الخالدة تلك الخطبة ا العظيمة 
المؤثرة التي خطبها المصطفى كي عَقِبَ حُنين «... ألا 
ترضون يأ سر الانشاره أن يذهب الناس بالشاء ء والبعير. . 
وترجعون برسول الله. إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده» ‏ 
لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار. . . ولو سلك الناس عاء 
وسلكت الأنصار شعباء د شعب الأنصارء اللهم ارحم 


ع حزق القاغنا حتف العين اقترقع عنا فلت الواطية: ولت 
أبَوا أن يملونا. ..... حياة الصحابة .1١٠8/١‏ 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثيرء رحمه الله فى البداية 7717//7». «هذا حديث ثلاثى 
الإسناد على شرط الصحيحين. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة 
من هذا الوجه... وانظر: كنز العمال ١5/1‏ . 
(1) التجريد الصريح ؟٠1/١5.‏ 
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الأنصارء وأيناءة الأنصارء وأيناءً أبناء الأنصار. . . قال: فبكى 
القوم حتى أخضلوا لحاهم. وقالوا: رضينا برسول الله كسما 
وحظا)(') . 

فقد عرف النبي كله لقوم سعد رضي الله عنهم ‏ 
مكانتهم... فهم أصحاب الرأفة واللين» والعفو والتسامح, 
والإخللاص والحق, وهم أصحاب الثقافة والحرف. وهم 
الصادقون. المخلصون. الأوفياء. الأمناءء المتقون. البواسل 
في الحروب. العبّاد الزماد في السلم... فلذلك كان «اية 
الإيمان حب الأنصار. واية النفاق بغض الأنصار»7>». ولذلك 
كان اخر ما أوصى به النبي كلل : إكرام الأنصار والإحسان إليهم 
والتجاوز عنهم2©. . 


. السيرة النبوية 4 /7ه"1‎ )١( 
.5١-5٠١/17 التجريد الصريح‎ )1( 
والأخبار في فضائلهم ومناقبهم. ومزاياهم. أكثر من أن تحصى فرضي الله‎ 
عنهم وأرضاهم. . . ومن بعض فضائلهم استلهام الاذان فقد استلهمه‎ 
الصحابي الجليل عبد الله بن ثعلبة. . . أخو الحارث بن الخزرج وهو ابن‎ 
عم سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهم. انظر: البداية‎ 
. 675/١ والسيرة النبوية‎ ,7737 77٠/7 والنهاية‎ 
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آ#آ# دآ 24-0 6 
دسبه وشحخصيه أسرته 
تعلية [العنقاء ] 
00 


مالك [الأغر] 
ل 
امرؤ القيس 
ل 
مالك 
ل 
(أبو زهير) 


( 
عرق 


1 
الربيع 


ل 
1 


الصحابي الجليل» البطل سعد بن الربيع الأنصاري: رضي 


الله عنه , 


نسبه : هو سعد بن الربيع . بن عمرو. بن أبي زهيرء بن مالك 
ابن امرىء القيس بن مالك (الأغ.ر)(١)‏ بن تعلبة بن كعب ابن 
عمرو» بن عامر. (ماء السماء) وسو بذلك لكرمه فكأنه ينوب 
أمرىء القيس» بن تعلبة بن مازن. بن الأزد (الأسد) بن الغوث 
ابن نبت». بن مالك. بن زيد. بن كهلان بن سبأ بن يشجب» ابن 


أما أبوه : الربيع بن عمرو. فقد اعتبطه الموت. في الجاهلية. 
أو اختلجته الرماح» أو اخترمته السيوف. في إحدى المساجلات 
الضارية ‏ التي أفنت سروات الفريقين» بني العمومة وطحنت 
أشرافهم على الأرجح ‏ إذ لم يرد له ذكر في التراجم29, وإنه لو 


)١(‏ وقم بعض الاختّلاف في [الأغر]. فبينما عدّه ابن عبد البر ‏ رحمه الله 
جَداً. الاستيعاب 24/1 وهو ليس كذلك. بل [الأغر] صفة لمالك. كما 
في معظم التراجم. . . . نجد أبا نعيم ‏ رحمه الله - قد أسقط [مالكاً الأغر] 
من سلسلة النسب. البتة: معرفة الصحابة (مخطوط). وانظر: 
الإصابة؟/75. وطبقات ابن سعد /077. ومحمد بن حبيب». 
المحبر 2789 والسيرة النبوية 455/5 والأنساب. لابن حزم. وابن 
قدامة. الاستبصار في نسب الأنصار .١١4‏ وابن كثيرء البداية 
والنهاية 7/ .١89‏ ابن الأثير. أسل الغابة ' //ا/71 . 

(؟) وقفت في الإصابة على ترجمتين لشخص اسمه (الربيع الأنصاري). . 
وردت واحدة في القسم الأول من الإصابة رقم الترجمة(585؟) - 
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كان حياً لما وسعه إلا المبادرة إلى الإسلام ولما تربع ابنه سعد 
رضي الله عنه على زعامة قومه» وتمثيلهم - يوم العقبة 500 
6 

ويُرَجَحٌ أن أباه ‏ الربيع بن عمرو- قد فارق الدنيا شَابَاً. لم 
يقطف زهرتها. . . فلم يعقب سوى سعد. وثمة أخ له أراد أخذ 
مال سعد بعد استشهاده -. وترك زوجة شابة ‏ هزيلة بنت 
عتبة ‏ . . . فخلف عليها ابن عمه خارجة بن زيد فولدت له. زيد 
ابن خارجة. وحبيبة زوجة أبي بكر رضي الله عنهما. 

وكما رحل أبوه ‏ الربيعٌ بن عمرو - شاب فكذلك استشهد ابنه 
الصحابي الجليل سعد بن الربيع في ذروة شبابه» فلم يعقب 
سوى ابنتين الكبرى تدرج» والصغرى حمل في بطن أمها(". . . 

لكنا لا نعرف بالتحديد - كم عمرء وإن كنت أَرجح أنه 
استشهد في منتصف عقده الثالث. . . أو دونه قليلا. 


مال كثير. وثراء عريض . . . فهو من الموسرين في الأنصار. . 


ح- ج ١/ه٠‏ 66 والثانية وردت في القسم الرابع ممن ليسوا صحابة وذكروا 

ل والغلط ‏ في الصحابة ‏ برقم (59/ا7) ج .0179/١‏ 
وفي كله الترجمتين من الاختلال, والوهم . والرواة المتروكين . . 

جعلني لا أعباأ بهماء ولا ألتفت لهما. ومع أن ترجمة القسم 0 
شيء من الإبهام في نسب الربيع فهو غير والد سعد فقد صرحت ترجمة 
القسم الرابع بنسبه - كاملا - مع الاختلال في الرواية» فصح عندي أن 
الربيع ‏ أبا سعد لم يدرك الإسلام. والله أعلم . 

."8/17 والاستيعاب‎ .”5٠١ "59/48 الطبقات الكبرى‎ )١( 
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وقد يَف وترعرع» بين جنبات بستانين عظيمين» فكانت نشأته 
مترفة ناعمة. . . ولكنها عادية وطبيعية فلم يكن في حياته ‏ قبل 
الإسلام -ما يثير الانتباه» أويلفت الأنظارء إلا ما كان يتمتع به من 
صحة في البدن وعافية. وسداد في الرأي . ورجاحة في 
العقل. . . وما اكتسبه من خبرة وثقافة من القراءة والكتابة. . . على 
ندرتها انذاك -وما تمتع به من فتوة وفروسية . . :وو جيله ينا 
أن يسود قومهء وحقيقاً أن يكون, في الطليعة المقبلة على الإسلام . 
أمه: ظ 

هزّيلة بنت عتبة بن عمرو("© بن خديج» بن عامر بن جشم ابن 
الحارث بن الخزرج. الأنصارية. الصحابية رضي الله تعالى 
عنها. . . وقد كانت من السابقات إلى الإسلام. . . لما أضاءت 
المدينة بنوره كما كانت من المتسابقات إلى مبايعة النبي َلك . 
هي وابنتاها - أختا سعد مع نسوة من قومها رضي الله عنها. 

وكذاء أخته : مَحَبّةَ بنت الربيع بن عمرو. . . وأمها هُزيلة بنت 
عتبة بن عمرو بن خديج . . .. الصحابية الجليلة . . . وهي 
شقيقة سعد لأمه وأبيه» تزوجها أبو الدرداء (عامر بن زيد. . . ) 
الخزرجي رضي الله عنهء فولدت له بلالا . 


(١)ابن‏ حجرء تعجيل المنفعة لا4١.‏ 

(0) وقع يعض الاختلاف في تسب غزيلة .. :.فقد اسقط اسم جدها عمرو- عند 
كل موضصع ذكرت فيه. وانظر: الإصابة 14/؟47. والمحبر لاض 
الخطيب .47١‏ وقد قدّم عمرا على عتبة. 
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وهى ‏ رضي الله عنها ‏ ممن سابقن إلى الإسلام في المدينة 
المنورة. ثم كانت من المتسابقات لسايعة الرسول 
الكريم. كيه 21 . مع أمها. ونساء من قومها. . 

وأسرة سعد سن الربيع - رصي الله عله كلها أسرة ضصحابية 
مسلمة مؤمنة . . . فهذا هو وتانكم أمّه وأخته. . / وكذا أخوه فهو 
من الصحابة المجاهدين مم رسول الله َكَِيِ 250 . 

وقد جاء سعد بنّ الربيع ‏ رضي الله عنه ‏ الشرفٌ من أطرافه 
فها هو زعيم قومه. وسيدهم. ونقيبهم. يوم بيعة العقبة - كما 
سيأتى ي . ٠‏ . - انم هو أيضاً أحد البدرين . . . ثم قد اتخذه الله - يوم 
أحد ع هيدا 

وكانَ قبل قد نالته قرابةٌ الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فقد مَتَ إليه 
بسبب الأخحوة في 5 وراك ب بين الانضار 0 
ود م الله ا 
ثم كان أن أصهر إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. . حيث 
تزوج ‏ الصديق ‏ أخت سعد بن الربيع لأمه ‏ وهي : 

حبيبةٌ بنت خارجة . بن ريده دق امن رهير» بن مالك الأغر 
وأمها: بسي بن خديج . .0 فسعد ابن 
الربيع أخوها لأمها. تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
)١(‏ الإصابة 4 »5٠5/‏ والطبقات 289/8 والمحبر 57١‏ . 


(؟) مغازي الواقدي .979/1١‏ 
(9) ابن سعد. الطبقات الكبرى .7”5٠5//8‏ 
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أساف بن عتبة بن عمرو. وقد كانت رضي الله عنها من 
المسارعات إلى الإسلام. ثم إلى مبايعة رسول الله كلو. . .20 
ا كر الله عنهاء قرغا من هذه الدوحة 
الكريمة الطيبة. التي استضاءت سور الإسلام. 

«ذرية بعضها من بعض» : 

وهي المقرئة ؛ المحدثةٌ: الفقيهة, العالمة» المتقنة: 0 
الفاضيلة الصحابية الخللة: الطيبة من نسل طيب . من 
أسرة لوت ت نفسهاء لله ولسوا وللإسلام 9©. 3 جرم ' 
فأبوها «قد نْصَحَ لله » ولرسوله. نا وميتأ 20 


وقد أخرج حديثها أبو داود عن أبي نعيم من طريق ابن إسحاق 

عن داود ١‏ بن الحصين» قال : كنت أقرأ على أم سعد. بنك سعد 
ابن الربيع مع ابن ابنهاء موسى بن سعد... فقرأت عليها 
#والذين عقدت أيمانكم # قالت: لاء ولكن «والذيه عاقدت 
أيمانكم». إنها نزلت في أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
حين أبىئ أن ن يسلم. » فحلف أبو بكر ؛ أن لا يُورَئَه فلمًا أسلم. أمَرَه 
الله عز وجل أن يورنهع 49 
)١(‏ السابق. ابن حبيب. المحبر 47١‏ . 


(؟) عبد المنعم الهاشمي. نساء الأنصار !5 . 
(9) .(4) الإصابة +14 . 
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وقل استشهد أبوها: سعد بن الربيع» رصي الله عنه » يوم أحدٍ 
وأمّها حامل بها فوضعتها بعد أشهر. فكفلها ‏ أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وأمها وأختها الكبرى وطالما كان يحملها - وهي 
وليدة إلى رسول الله يك فيبارك عليها ويمسح رأسها ووجهها 
بيذه الشريفة. . 0 

0000ظ الله عنها ‏ فى العمر ‏ 
كبرت فن المنزلة» والقدر. 

ع : 

روى الطبراني . «أنها دخلت على أبي بكر الصديق. رضي 
الله عنه» نالك . لها ربدي حو «يخلسيث عليه فدخل عمر ابن 
الخطاب» رصى الله عنه . فسأله, فقال: هذه ابنة رجل خير منى 
٠ ْ 0‏ 

فكما قذر الصديق أباهاء وعرف له مكانته. فكذا قذر أبنته أم 
سعدء فطرح لها ثوبّه لتجلسٌ عليه. . 

وهي - رضي الله عنها ‏ جديرة بهذا التكريم» فالاجلها نزلت 
آية المواريث» فى القرآن ‏ وهي صغيرة - كما سيأتي في مناقب 
سعد. وفضائله -ثم عاشت في كنف الإيمان» فوالدها 
الشهيد. . . » ومربيها الصديق . . . وتوحتها جل القران الأول 
وترجمان رسول الله وجامع الالسكء وصاحب رأية الأنصار. يوم 
لبوك و ثم هو رأس المدينة في الفتيا والقضاء . والقراءة. 


. 758١/١ الفسَوي, المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. 2/5 الإصابة‎ (2 
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والفرائض إنه الصحابي الجليل: زيد بن ثابت الأنصاري 
الخزرجى20». . . رضى الله عنه. 

وقد روت جميلة بنت سعد رضى الله عنها ‏ عن النبى كَل 9) 
وكبار التابعين . 


ومما يدل على شغفها بالعلم , وشم طرقه أنها كانت 
نا وغيرها ممن وعينّ الحوادث عن أخبار النبي عد 
ا كما كانت تتحرى الفقه والعلوم. . . فقد روى محمد 
ابن سعد عن محمد بن عمر: ا م ا ا ا د 
الزناد يقول: «كانت أم سعد بن الربيع بنت سعد أم خارجة ابن 
زيد ع شولك «أنا يوم الخندق ابنة سنتين» وكانت أمي تخبرني 
بعد 93 أدركت - ددع أمرهم في الخندق)9) , 


وكانت رضي الله عنها - شغوفة بتتبع أخبار 5 تلك 
المعركة التى استشهد فيها أبوها. . . فقد روى الحافظ ابن حجر 
5 الله - قال :: .دكن ايخ هشام , في زياداته» من طريق أم 
سعد بنت سعد بن الربيع - قال [ت]29: «دخلت على أم 
عمارة (نسيبة بنت كعب) فقلت: يا خالة أخبريني . . . فقالت: 


. ومعرفة الصحابة لذبي نعيم‎ 1١16© الطبقات الكبرى 9/48ه. والاستبصار‎ )١( 
.758/84 (؟) الاستيعاب‎ 

(5) الإصابة ,24١19/5‏ و١"4#.‏ و5ه4. 

(5) الطبقات الكبرى 94//8ه”" - ."5٠‏ 

(4)في الأصل : قال. 


خرجت - يعني يوم أل ومعيى سقاء» وفيه ماء فانتهينا إلى 
رسول الله كَل . . . » الخير(2 , 

وقد رُويٌّ عن طريق هذه الصحابية العالمة رضي الله عنها. 
قصة زواج أ الل 0 اي اه عنيا من حي 10 
إذ هي من ثقات الرواة. . 

وأخرج ابن مندة: من طريق مسعرء عن ثابت بن عبيد» قال: 
ماسر مس مدان ره يعني جميلة - وهي 
امرأة زيد بن ثابت» فقربت إلي رطا 000 فعلتو لي : أرى ' 
هذا ورئته عن أبيك27؟؟ فقالت: ما ورثت عن أبي ” 0 تأ قبل 
أبي قبل أن تنزل الفرائض”*) 

ا قال: أخبرنا محمد بن عمر» عن عبد 
الرحمن بن أ بي الزتادء, قال: حدثني إبراهيم بن يحيى بن زيد 
ابن ثابت» قال : سمعت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول : 
«دخل على زيد بن ثابت0© في خلافة عمر فقال: 3 
ريدن أن" تكلم الى -مير انلف نمت أبيك. فتكلمي فإِن أمير مير 
المؤمنين عمر قد ورث اليوم الحمل . قال: وكان قتل [أبوها (5) 
يوم أحد وهي حمل)9". 


)1( الإصابة 5 و5 4ل5. 

(5) الإصابة 4 / 587 . 

(؟) فقد كان أبوها درفي الله عنه ‏ من أكثر أهل المدينة مالا . 

(5) الإصابة 5517/5 . 

(©) تعنيى زوجها رضي الله عنهما. 

(؟)لم تكن في الأصل . 7) الطبقات الكبرى .75٠0//‏ 





ا/ا 


وأمها: (زوجة سعد بن الربيع): 

وقع بعض الاختلاف. في اسمهاء فابن حجر رحمه الله 
وحات الا سيم حاتجت يقنع على ادم أبراى سمه اين 
الوبيع ع ثم بيعيل على ازابق سعد في الطبقات. الكبرى.ه ) 
مستخرجاأ اسم إحدى زوجتيه وهي أم جميلة يقول: «إلا 3 
ابن سعد ذكر أنه كان له (سعد بن الربيع) من الولد. أم سعدء 
واسمها جميلة. وأمها (عمرة بنع حزم ) دم وازوق اريك ابن 
ثابت» أم سعد. فولدت له ابنه خارجة. فيؤخذ من هذا تسمية 
إحدى امرأتي سعد .(20 انتهى . 

ثم نقل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله - في ترجمته 
جميلة (أم سعد) في الإصابة» عن (ابن سعد) قال: «قال: ابن 
سعد أمها (خلادة بنت أنس) بن سنانٍ من بني ساعدة. ولدتها 
بعد فتل سعد بأشهر. .206 في حين أنَّ (ابن سعد) يصرّح في 
كل المواطن, أن اسم أمُها: «عَمْرَة بنت حزمء 555 
لوذان» بن مالك. بن النجار. . .»7 الانضارية الخزرجية. 
الضحابية المكليلة + روحة سيعت البظل وى ى دواع العالةه ارون 
الصحابية الجليلة. رضي الله عنهم من ال بيت”؟©. وقد كانت 


."09// ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن حجرء الإصابة 105/5 . 

(9) ابن سعدء, الطبقات الكبرى 809/8" . 

(5) وأياً كان اسمهاء فهذا لا يضير. وإذا كان ابن سعد رحمه الله قد صرّح بأن 
اسم أم جميلة (عمرة بنت حزم. . .) فلعل خلادة بنت أنس بن سنان. . 
خالتها.. . (أي زوجة سعد الثانية) والله أعلم... وكلا الزوجتين» 
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السيدة عمرة ‏ هذه من السابقات إلى الإسلام في المدينة 
المنورة وكما كان لسعد. وإخوانه شرف البيعة لرسول الله كَكِلهِ. 
فكذلك كان لال سعد بن الربيع ؛ وأمه. ونسائه, وحرمه وبنتيه 
- فيما بعد شرف هذه البيعة» المباركة. ‏ 


وليست بيعتهن - رضي الله عنهن ‏ خاصة., بل كانت مع سائر 
نساء الأنصار - رضى الله عنهن - . 


وقد «أخرج الإمام أحمذء وأبو يعلى, والطبراني - ورجاله 
ثقات. كما قال الهيثمي  )”8/5(‏ عن أم عطية» رضي الله عنها 
قالت: «لمَا قدم رسول الله َك المدينة» جمع نساءً الأنصار. 
في بيت» ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقام 
على الباب. فسلّم عليهن. فرددن السلام. فقال: أنا رسول 
رسول الله كل إليكن. فقلن: «مرحباً برسول الله كلخ وبرسول 
رسول الله يَلِ. فقال: «تبايعن على أنْ لا تشركن بالله شيئاًء ولا 
تسرقن. ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن., ولا تأتين ببهتان تفترينه. 
بين أيديكن» وأرجلكن». ولا تعصين في معروف. قلن : (نعم). 
فمدٌ عمر يده من خارج الباب, ومددن أيديهن من داخل ثم قال: 
«اللهم اشهد»)() . 


- صحابية جليلة. . . وقد ذكر النيسابوري». عن مقاتل في أسباب نزول قوله 
تعالى : #الرجال قوامون على النساء. . . » اسم غير هذين الاسمين وهو 
(حبيبة دلت زيد. بن أبي هريرة وهما من الأنصار». (أسباب 


النزول: )١ 1١‏ وهذه التسمية ‏ على الأرجح ‏ وهم منه. والله أعلم . 
)١(‏ الكاندهلوي. حياة الصحابة 761١/1١‏ -767 . 
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وهكذا نرى هذا البيت الطاهر قد نال شرف مبايعة النبي 
الكريم ومتابعته يكل . وصدق ما عاهد الله عليه. 


وكما أسلم سعد بن الربيع رضي الله عنه وجميع أسرته الأدنون 
فقد عم الإسلام أبناة عمومته كما عم سائر الأنصار رضي الله 


عنهم . 0 


اناري 0 1 


ومن دلائل نبوة سيد الرسل كةٍ حيث قال: إن الناس يكثرون , وتقل 
الأنصار. حتى يكونوا كالملح : في الطعام فمن ولي منكم أمرأ. يضر آقنة 
عدا أو ينفعه . فليقبل من ممححستهم . ويتجاوز عن مسيتهم » . . التجريد 
الصريح: ؟١١5.‏ وفتح الباري: ١17١/1‏ حديث رقم .)"8٠6٠0(‏ أقول: 
فإن سيدنا الصحابي الجليل: سعد بن الربيع الأنصاري قد انقطع نسله 
وكذا نسل أحفاده من ابنته جميلة : أم سعد... كما في الطبقات والله 


أعلم . 
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الَصَرالشاف 
يري شل لوه 


المبحث الأول: مقدمة فى إسلامه 

- المبحث الثانى : الدعوة والنقابة والبيعة 

المبحث الثالث: سعد بعد الهحرة. دياره 
والإخاء فى الله 


و 


إسلامه : 

مر سعدريين: الونيخ براحلته فهيئت له. . . فامتطى ظهرهاء 
ويمم وجهه شطر مكة» ومعه الرهط من سادات الخزرج27" ليؤدوا 
نسكهم» ويلتمسوا من قريشء أو من غيرها ‏ من أحياء العرب - 
النصرة على بنيى عمهم الأوسيّين - غداة يم في 
الأسواق. والموسم... وراحت المطايا تخب بالركب 
وتضع . . 

فدار بين النفر حديث الأماني رفوأ ٠‏ لاستعادة مجاهم 
المكلوم» وعزهم الذي ثلمه الأوسيون» وراحوا يذُكرون ما أنشَدَه 
أبناء عمهم في هزيمتهم الأخيرة (يوم بُعاث) وما عَيْروهم به : 

ألا اللخنا ذا الخزرجي رسنال 

وفسالية حي لسث فيها كنا 





)١(‏ الكاندهلوي. حياة الصحابة .٠١4/١‏ وتعجيل المنفعة بزوائد رجال 
الأربعة: /ا85١. ٠‏ 


/ا/ا 


فإنا تركناكم لنذىق الردم 56 
فريقين مقتولاً به ومُطرّدا 
صبُحناكم مُنا به كل فارس 
كريم الثنا يحمى الذمارَ ليُحمدا 
ونحن حماة الحرب ليست تضيرّنا 
نسوق خنيسا كالقطا متِذددا 
فحرد ل وثار الدم في عروقهم , فاصطبغت وجوههم 
غضباً. . . وتخلّجت أجسامهم حنقاً. وعلت الهمهمة» وندّت 
ألفاظ الثأر والتوعد. ولم يهدأ الركب حتى رفع أحدهم عقيرته 
بصوت فخيم» ينقض قول الأول: 


ونحن حماة للعشيرة أينما 

نكن. لا يبالوا أن يغيبوا ونشهدا 
نحامي على جَذُم الأغر(') بمالنا 

ونبذل حزرات النفوس نمدا 
صبحناهم عند القتال بغارة 

فأصبحٌ قيس مفدذهن متلددا 
8 على أطرافه كلما بدا 

لنا فارس يبغي القتال تنجدا 





)1( الأغر واسمه مالك . وهوالجد الخامس لسعد بن الربيع . وانظر سلسلة الست: 
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لكن الفتى الغطريف سعد بن الربيع , الذي كان مع جماعة 
قومه بجسمه » لم يكن فيما كان القوم فيه يخوضون. . . . فقد كان 
ثمة أمر يقلقه ويشغلهء ويصرفه عما كانوا فيه» فاستغرق خلال 


هنم البعلة ري لجسو 
تقد راح يتبادر لق ذهنه ويتجمع أشتات الأحاديث» ني 
كان سمعها من هود" في السوق. أو في منتدى القوم. أو 


بين النخيل . . . أن 5 مبعوثا الان قد أظلٌ قانفه نتبعه ‏ 
فنقتلكم معه - قتل عاد وادم . 2)00., 

وإذا كانت راحلته ‏ بين الرواحل - تسير به وجو ام ا 
اعذء فيما توه فيه.... فإ لني بكاد بطي لهم تن 


مشاهد الصرعى من قومه ‏ ومن بنى عمه 000 , وواعيت لقنة 
تسائله . . . لمن تهرف هذه الدماء . . . ؟. 


ولم يتخال سروات بني قيْلّة؟ ول تسفح م الأموال ... .؟ ولم 
تهدر الطاقات في ميادين القتال؟ . . . ومن فاز طوال ما يزيد على 
رن من الزمن؟ وبمأ عاد عليه فوره؟ . ... ولمّ يقتل الأوسي 3 
عمه الخزرجي؟ . .. ولِمَ يقتل الخزرجي ابن عمه الأوسي . . 
؟ ...؟ هله أسكلة ا 
وتولمهه م ولا يجدُ لها جواباً! إلا ومضات من أقوال يهود. . 
دحوت ها الحو مها ... 


وانتفض سعد وهو يجتر ذكرى الهزيمة الأخيرة. . . المؤلمة 





. ١45/57 وابن كثيرء البداية والنهاية‎ »487/1١ ابن هشام. السيرة النبوية‎ )١( 


/ 


التي أوقعها بهم بنو عمهم ‏ وهم في فرارهم - مصعدون, لا 
يلوون على أحد.... وقد وضعت الأوس فيهم السلاحء. 
وطبقت الفكر ... وإذا بصوت. ودود. منبعث من تلقاء 
المنتصرين. يهيب بهم الهوادة. واللين» يقول يا معشر الأوس : 
ترفقوا. .. ؛ لا تهلكوا إخوانكم. ... فأصغى الأوس إلى 
الصوت وكفوا. . . لكن صوتاً أبحَ أجش يفوح منه اللؤم والحقد 
الدفين. .. ينبعث من اطام قفريظة, وحصون . . النضير. . 
يرعد في جنبات الوادي وأحنائه . ٠ن‏ يلم مزلا ازيل على يني 
عمهم... وقد رأى المعركة - قد ونت» وكادت اعد 
أوزارها. . . يصيح : يا معشر الأوس الغضارف . . . قد - والله- 
أبيهم. . ولا يخدعنكم ما ترون منهم. فلا يُؤمن أن يستعيدوا 
بد د ييا . فيكروا. .. فلا تضعوا السلاح عنهم 
دون استئصالهم . . 


الهو والحماتين ونير رامن العنجهية. : ل رار ْ 
كتيبة زينها مولاها 
لا كهلها هد ولا فتاها 
.. كل تلك الأمور عرضت لسعلد , بن الربيع. اليد 
السير إلى مكة. . 
واستفاق مما هو فيه. فتمنى لو عاد أدراجه إلى (يثرب) 


ءلم 


ِيُحدث مع بني عمه صلحاً على أي وجه. . . وليعلن على ملأ 
قومه, ما هداه إليه تفكيره. . . فهم ضحية مكر وخبث وأن ليست 
الأوس أعداءهم الحقيقيين. . . بل الذين يمدون هؤلاء. وهؤلاء 
لإضعاف الفريقين» وإخضاعهم. . . 

تمنى سعد أن يعود. ليحقق ذلك.. ولكن هيهات فمن 
يجيب؟؟؟. 

وصل الركب إلى مكة. وحط رحله. . . في رحاب بيت الله 
وكنفه الحرام... فطفق القوم يصلحون شأنهم ليقوموا 
بسكهم... ثم انخرطوا في صفوف الطائفين... يلبون 
(مَناة). » وبين الفينة وأختهاء يتفرسون وجوه العرب» ويتسقطون 
أخبارهم . . . 


2 
بت * 


1 : 5 وعاقهد +ع 

وصل الخزرجيون مكة. وهي تعج بوفود العرب.» وتغخص 
بأعيان القبائل. . . وسعاة قريش. وسفراؤهاء يتخللون كل حشد 
الرجل أعرف به. فلا يخدعنكم فله منطق وبيان. . . 

وتعالمت القبائل ذلك. فراحت توصى أبناءها. . . احذروا 

ورسول الله - عليه صلوات الله وسلامه ‏ غير مبال, بهم وبتنفير 
الناس عنه. . . وهو - يك - لا يني يعرض نفسّه ‏ نفسي فداؤه - 
غير تبط ولا وانٍ. . . ولا يبالى ‏ فى جنب الله ما يصيبه. وما 
يشاع عنه وهو يقول : ديا بنيى فلان» ان رسول الله إليكم. امركم 


م١‎ 


أن تعبدوا الله. ولا تشركوا به شيئاً. . . وان تَخْلّعوا ما تعبدون من 
دونه. من هذه الأنداد» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني . . . وتمنعوني 
حتى أبين عن الله ما بعثنى به. . .2000. ْ 
يفعل هكذا مع كل قبيلة , اويقول : رألا حل يحملني إلى 
قومه؟ فإِنْ قريشاً قد منعوني أن ن أَبلَمْ كلام ربي 570 :قمابوئة 
ويقولون: «قوم الرجل أعلم به :اول نقيلة أن 
ويتناهى إلى ستمع فد بن الربيح عند العقبة ‏ 211 
رسول الله يكل - يقول: «لا أكره أحدا منكم 0 شيءء بل 
أريد أن تمنعوا مَنْ يؤذيني» حتى بلع رسالة ربي . 
فيتسمر سعد فى مكانه. . . يشر يكنقات: ناذه سرف ان 
افر سسدهرىى :نه با لبك آنا شعو بالظمائية والدوه.. 
وانتابه شعور غامر بسعادة لا يعرف مأتاها. . . ولا يستطيع إدراك 
كنهها. .. ولكنه يحسٌ في الوقت ذاته كأنه عثر على ضالته 
النفيسة التى افتقدها منذ أمد بعيد. . . وطالما نشدها. . . فسرى 
ود امار في أنحاء جسمه المكدود. . ظ 
ويَهُم سعد أن يحدّث قومه بما هو فيه ويحثهم على لقاء هذا 
الرجل الجميل» المع الوقور. الذي تلوح مخايل الصدق في 
قسمات وجهه ويتلألاً محياه بشرا وضياءً . . 


ويود سعد لو تقدم نحوه فيتمسح به. . . ويمرغ وجهه في 
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”م 


صدذره. وبين راحتيه . . . واحدن كأنه مشدود إليه شدا. . . وأن 
وانتيه سعد من أحاسيسه وأمنياته وهو لا يكاد يصدق عينيه , 
أحقاً ما تريانه. . .؟ أصحيح أن هذا الرجل الميمون الطيب 
يتقدم نحوه؟؟؟ أجل ! لقد تقدم رسول الله يِه مقبلا بوجهه على 
سعد وأصحابه» يسألهم بتودد وعطف : 
- «من أنتم)؟ . 
فابتدر سعد قومه مجيباً عنهم بلهجة مشوبة بالفرح 
فقال رسول الله يك : 
- «أمن موالى يهود)؟ . 
نعم!. 
«أفلا تجلسون أكلمكم»؟ . 
فجلسوا إليهء فدعاهم إلى الله. وعرض عليهم الإسلام . فقال 
دآفلا سمعنا شيفا: من هذا" الذي يوعى إليلكه مخ 
زنك 15 فتلا رسول الله عَكئة ‏ عليهم . قوله تعالى : «وإذ قال 


الذذا 


إبراهيم نت اخغر هذا اللد اما 136 إلى الي السورة فرق 
القوم, وأخبتوا حين سمعوه. . 
واهتبّل سعد الفرصة, فابتدر قومه: 
-يا قوم, ا - والله - إنه للق الذي توَعَدُكُمُ به 
فنظر بعضهم في وجوه بعض » وألقى الله الهداية في قلوبهم 
فأجابوا بود الله اليد عي 00 له يم 
-يا رسول الله : «إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة 
والشرى مأ بينهم. . . وعسى أن يُجمعهم الله دل فسنقدم 
عليهم. فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
من هذا الدين, فإِنْ يَجمعْهِمُ الله عليك, فلا رجلّ أعز منك)0©. 
فذكرى الأمس القريب بشجونه . وحمرة دمائه . لا تبرح فؤاده 
ولا تغادر ذاكرته, وها هو اليوم ‏ يتطلع إلى غد قادم تزول فيه 
الإحن 1 الارايي 0 الأضغان. على يد هذا ادر ظ 


)١(‏ سورة إبراهيم» آية ه وما بعدها. 

(5) تعلّموا: أي اعلموا. 

(”*) السيرة النبوية ؟ / 407 », والبداية والنهاية ١45/7‏ -18417» والكاندهلوي, 
حياة الصحابة »٠١ 54/١‏ والسيرة الحلبية .4٠0/١‏ 
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دولة الوحى . حيث تستئير الأرض بهدي انها 0 

وشهد ذلك اليوم الأزهر الأغر إسلامٌ الصحابي الجليل سعد 
ابن الربيع الأنصاري مع بقية النفر من قومه92». . .  .‏ رضي الله 
عنهم - حيث كانوا نواة الإسلام فى المدينة المنورة. 





)١(‏ انظر حديث أم سعد: جميلة بنت سعد بن الربيع رضي الله عنها وعن أبيها 
تروي خبر إسلام الأنصار. ص (51) من هذا الكتاب. ورضي الله عنها أم 
المؤمنين السيدة عائشة الصديقة حيث قالت: «كان يوم بُعاث, يوماء قدّمه 
الله لرسوله كل . وقد افترق مَلَوّْهم وقتلت سرواتهم. وجرحواء فقدمه الله 
لرسوله يل في دخولهم الإسلام. (التجريد الصريح: .)5١/١‏ 

إف6 اعتمدت في قصة إسلام سعد بن الربيع رضي الله عنه على رواية في حياة 
الصحابة )٠١ 4/1١(‏ وقد ورد فيها اسم سعد بن الربيع مع بضعة نفرء حين 
لقوا النبي يكلنِ. اللقاء الأول. وكانوا نواة إسلام الأنصار رضي الله 
عنهم.... في حين أن بعض الروايات لا تعدّه معهم. . . وأيا كان فهو 
رضي الله عنه ‏ من السابقين إلى الإسلام من الأنصار ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله -: إسلام سعدء فقال: وأحد 
السابقين الأولين من الأنصار. . . وأحد الفرسان المشاهير روى عنه من 
كلامه. سعد بن معاذ. وعبد الرحمن بن عوف. وأنس بن مالك. في 
صحيح مسلم والبخاري من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه . . . » (تعجيل المنفعة. بزوائد رجال الأئمة الأربعة: /ا14١).‏ 
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العتا لقن 
ل غوة وا قار وال اهمه 


ات 

منل شهد سعد بن الربيع الأنصاري - رصى الله عنه ‏ عند 
رسول الله ككل ؛ أنه لا إله إلا الله. وأن محمد - الله . . 
خلع أول ما خلع عنه أردية الجاهلية. ونزع كل أ مر من أمورها 
بيع كان لتريه وانتو »اوجرن من كل بولظان لها.. 1 داتع ل 
يكون عه من الدنياء أن يعيش جندياً للاسلام . . 
شيء فيه. فكأنه مخلوق جديد. 

تلك سويعات قليلة فقط. أنقياها عند القن بحض: الرجل 
الميمون. النقي السريرة والعلانية عد جعلت منه سانا 
جديداً غير الذي كان 

لواقية البلا الكتلفيكيه. .. .ونع يسك رإنياه علها تجا 

فى: السير أكثن:واكتر كثر. . . ويستعجل قومه. فقد كان بشوق عظيم 
للحي : 
لم 5 يرجو الوصول. إلى المدينة» ليجلس إلى زوجتيه 


كم 


د الشناشة وقد طال عهده بهما. . . ولا ليلاعب وليدته القسيمة 
الوضيئة. . . التي خلفها في شهورها الأولى . . -يوم رحل إلى 
مكة ‏ وهي تشيعه بنظراتهاء وثغرها يفتر عن ابتسامة حلوة 
مشرقة . . 
9 ا ماله ويسائينه . . . ولا ليتفقد أحواله. وأجراءه. . 
له الهو هن هنا اداء رات رس مركم 
0 أو كغدل عله قنينا . 
بلى !!! لقد تعجّل الوصولء إلى المدينة» لآمر أعظم في 
نظرة هخ كل ذلك : لقد قطع على نفسه عهداً أمام 
رسول الله مَك . . . عندما قال له: «لقد تركنا قومناء ولا قوم 
بينهم . .. فسنم عليه فتدعوه إلى أمرة. . . فإن يجمعهم 
لله عليكَ فلا رجلّ أعزٌ منك. . ظ 
ووصل المديئة بعد تململ» وصبر نافد. . . فخفٌ إليه أهله. 
ومواليه» وقومهء يستقبلونه بالبشر والترحاب مهنئين بسلامة 
إيابه. . . فردٌ عليهم تحيتهم بأحسن منها. 
لكنَّ أهلّه الأدنين نظروا في وجهه شيئاً ما عرفوا ما هو. . 
فكأنه ينوء بحمل أوقره. . . فقد رجع بغير الوجه الذي 
ذهب به. 
فما إن استقر قراره في المدينة. تلطا أنفاشه من وعثاء 
سفرهء حتى طفق يتخلل جماعات قومه وبني عمه ويغشى 
مجالسهم, في حدائقهم وأسواقهم, وسكك طرقهم يدعوهم. 
إلى ما دعاه إليه رسول الله يَكِ - مع رهطه. . . ويعرض عليهم 


/ا/ 


الإسلام , يحادث هذل ويجادل ذاكى وبذكر: .. بكلام يهود. 
وتوعدهم - بقتل الحيين - . من أبناء قيلة - مع ظهور نبي آخر 
الزن الذي قد أظل زمانه , 3 ويخبر أولئك بمستقبل الإسلام 
الواعد, والحياة الوادعة الامنة في ظلاله الوارفة الرحبة . وسلخ 
غمرا هن هر 55 ولا حديث له والنفر معه ‏ إلا حديث هذا 
الدين. ومستقمله . . 

وغدت الدعوة تخالط شغاف قلبهء وبين جنبيه همها أنى 
توجه ى وأينما سار. . . ولم تكن هذه الدعوة تتمطى في زاوية 
صامتة من حياته وإنما ارتسمت على محياه ينبض بها قلبه, 
ويلهج بها لسانه وتتقراها اخاسيسنة. ١‏ 

لقد فهم سعد بن الربيع الدعوة واستقاها من موردها العذب 
فَعَلُ ونهل . . ٠.‏ وتملى من معانيها فظهرت على حواسه وصاحبت 
حركته اليومية. . . فالدعوة إلى الله وهداية الحائرين غاية فى حياة 
سعد بن الربيع , وليست وسيلة . :. لنشيت زعامته على قومه. أو 
أو. . . لا لم تكن الدعوة في يوم من الأيام كذلك وهي لن تفلح 
[ذاغلت كدلكوى نولم تكن الدعرة فى خرافل سحياتة. .يبل 
في سويداء قلبه . . . منحها شرح شبأبه» وصفوة وقته. وجل 
اهتمامه. . . ثم نال أسمى أمانيه فقضى شهيدا فى سبيلها. 

أجل لقد وهب سعد بن الربيع رضي الله عنه نفسه لدعوته 
التي أمن بها وأخلص . . . ونذر عمره لتحقيق وعده الذي قطعه 
- على نفسه ‏ لرسول الله كلل . . . وانهمك سعد وإخوانه فيما هو 


1/4 


في سبيله» فما كاد يستدير العام حتى «وفشا الإسلام في المدينة 


فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله له)(2 . 
وفيها الألسنة هج بالإسلام وعظمته . 

وكما فرح 00 بإسلامهم . فقد فرحوا كذلك لامر عقظيم 
بالنسية إليهم . . 1 مر طالما فقن مضجعهم » وهز كيانهم 
وزلرل أقدامهم . 0 قد فرحوا بنزع الضغائن واستلال السخائم 
من نفوس القوم. . . فغدت تباشير الإخاء والمودة تلوح بين 
المسلمين من أبناء العم. . 

هذا أمر لم يقم لهم في بال. .. لقد كانوا يعدّون العدة 
لاستئناف القتال» وإدراك الثارات فإذا بهم البو عاو اد التالف 
والاخاء. . ٠‏ ولو لفقت ما في ارط بد ما ألمت 0 
لوبهم ولكنّ الله ألّف بينهم . 0 

فمن كان يزعم ان الأوسي يصافح ابن عمه الخزرجي قبل 
اليوم . . . ولكئه 0 ثم جهود المخلصين لله ودعوته. 
وإنه الإيمان تكن من أولئك القوم الأخيارء فعادوا إقوان 
متحابين » واستعدوا للالتقاء برسول الله ككل فى العقبة. 

- 7 


ويعود القوم إلى المدينة من موسم هذا العام بعد لقاء 
النبي وك وبيعة العقبة الأولى» ومعهم سفير رسول الله وَكة. . 
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الداع العا وج ول وين كنات 4 اللعيعاى العدل |« مضيعيت 
ابن عمير ‏ رضي الله عنفيده : ... ا 

وفرح سعد بن الربيع واستبشر بقدوم أخيه ‏ في الدعوة ‏ 

فهنيئاً لك يا مدينة الإيمان والنور. . . 

ولله درّك يا ذات الاطام. . . ما هذه الأعراس التي تشهدين 
اليوم؟ وما الذي أحال ليلك البهيم إلى فجر مشرق وضاء. . . 
بعد جهل الجاهلية. وظلماتها. . . التى اذنت بالغروب. . . وها 
هو بدر جديد يحوم في سمائك بجبينه الأغره يفتّق غيوماً متلبّدة 
ويخرج مشبوباً من سُحُبه ليطلّ خلالها. مُعْلناً بزوغ فجر جديدء 
وملحمة قادمة. . . ينسج خيوطها أمثال سعد بن الربيع الأنصّاري 
ومصعب بن عمير. . . (رضي الله عنهم أجمعين). 

ولقد كانت نفس سعد بن الربيع في شغف عجيب لكلام الله 
عز وجل وهدي رسول الله كَلِ. . . يؤديهما مصعب بن عمير. . . 
فلزم سعد مصعبا لا يفارقه. . . يكون معه في مجالس قومه. . 
يؤازره ويشد عضده في الدعوة إلى الله ودينه. . . يعرفه الناس 
في المدينة وطبائعهم... وأحوالهم حتى أسلم جل أهل 
المدينة. ونعم المسلمون فيها بعبادة الله ودعوتهم إليه. . . 
ومضى سعد بن الربيع يعيش أصفى أيام حياته» وأعذبهاء 
وأمتعهاء بملازمة هذا المقرىء المخلص ‏ مصعب ‏ بما يتحفه 
به من رائق الحديث. وصادقه. وبما يتلو على القوم من كتاب 
#«اللهوين. ويفقههم في دينله... ويقيم فيهم الجمعة 
06 


والجماعة... ويدلهم على الخيرء ويُطيب مجالسهم بذكر 
رسول الله د وسيرته . . . ودعونه وما كابده وما يعأنيه . . 
اله ٠.4‏ فقد عرفوا ‏ فسهم, التي خلتها الله في أحسن 
من الهدى والنور. فراحوا يتنقلون في جنبات مدينتهم الطاهرة 
المعطاء . . . أعزة سعذداء امنية حتى لكأنهم في ظلال 
الجنان . . 

لكنٌ أمرا واجذا كان يكدر على سعد سعادته». كر 
صفاءه . . . لقد كان يتنامى إليه حيئاً بعد حين: أخبار من مكة. 
تقلقه وتزعجه . 

لان كل صعب وذلول في د 
وطغيانها. 6 أذاها اله يله د اه رصي الله 9 


: : 9 5 
فما هو إلا ان خرج سعد بن الربيع على قومه ‏ ذات يوم وهم 


جَمِيعٌ فقال : 
يأ فوم هداكم الله «حتى 7“ رسول اللهء وك 
يطول ويطرد في جبال مكة. . ا 


فثار القوم قائلين : صدق ‏ والله ‏ ابن الربيع . . علام نحيا في 
أمن ودعة . . . ورسول الله كَكلِيهٍ ‏ فيما هو فيه . فقال سعد: أما 
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والله - لو شاء رسول الله. لنميلنٌ على مكة بأسيافناء فنستله من 

وما زال سعد بقومه... حتى اجمعوا رأيهم... وحزبوا 
أمرهم . . . لمبايعة رسول الله يله , ولتتشرف مدينتهم بحصر 
رسول الله ج021 

ات 

فإِنَ الله اشترى من المؤمنين أْفْسَهِمْ وأموالهم , ؛ بن لهم الجنء 
يقاتلون في سبيلٍ الله يلون ويُقتلون, وعدا عليه حقأ في 
التوراة والإنجيل 2 والقرآن . . ومن أوفى بعهذه من الله . فاس: ستبشروا 
بعكم الذى بيعت به . وذلك هو الفورٌ العظيم 27#. 
بيعة العقبة الثانية9 : 

وصل مصعرب بن عمير» سفير رسول الله علد وداعيته 
5-38 قادما من المدينة, يحمل صورة عن وضع المسلمين 
فيها. ويعرض على رسول الله سير عمله خلال عام كامل. . 

كما أبلغ النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ رغبة الأنصار في 
تحوله ‏ ويد - إليهم ‏ فنا يف عما يكابد من قومه في مكة. . 

وقد وصل فك وفذ حجاج الأنصار. وكانوا ثلاثة وسبعين 
رجلا. وامرأتين مع حجاج فومهم من المشركين . : 
)١(‏ البداية والنهاية .١61//:7‏ 


(5) سورة التوبة أية: .١١١‏ 
9) الروض الأنف 1894/17 وما بعدها. 
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وقدم الأنصار على رسول الله وَل وفيهم مَنْ لم يره بعد. ولم 
يعرفه حتى التقوا به في المسجد الحرام . 

وواعدوا رسول الله يكيِ - جانبٌ العقبة ليلة الثاني عشر من 
ذي الحجة سنة إحدى قبل الهجرة. فبايعهم كه - على الإيواء 
والنصرة» والاستقامة على الإسلام وأحكامه . 

وقد وردت روايات عديدة عن هذه الحادثة المباركة حتى لقد 
باهى بعضهم بها وفاخخر.. . وحتى كان يقدمها على غزوة 
بدر. . . ولا يعدلها بها. . . 

وقد وقع اختلاف يسير جداً في أسماء بعض النقباء الاثني 
عشر. فبعض الروايات تذكر: (رفاعة بن عبد المنذر الأوسي) 
وبعضها استبعدته. وعدّت مكانه: (أبا الهيثم التيهان) . 

واستشهدت الروايات بأبيات شعرية» نسبت للصحابي 
لجرل الخاعر مين عاللكم .ارقي اله عدي رد انها 
أسماء نقباء بيعة العقبة. ٠‏ ظ 

وثمة رواية حول العقبة - ولعلّها من أثبت الروايات» وأطولها ‏ 
يرويها عبد الله عن أبيه كعب بن مالك, الأنصاري . . . - يؤيدها 
حديث عنه2» في صحيح الإمام البخاري ‏ رحمه الله -. 

وقد أجمعت الروايات - كلهاء جميعاً - على كون الصحابي 
الجليل سعد بن الربيع الأنصاري واحدا من الاثني عشر 


.)١55( سترد في فصل (أحد يوم الملحمة)» ص‎ )١( 
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نقبا من «وبعضنها تدا تر تيبه الثاني( 6ه فرع ابي التقباء:... 
رضي الله 9-2-6 

قال ايخ اسح + ومدق ينيد ين كفيو ين مالاكج أن أخخاة 
عبدّ الله وكان من أعلم الأنصار حدّئه أنَّ أباه كعباً. كان 
ممن شهد العقبة. وبايع بها. .. قال خرجنا داعا د - مع 
مشركي قومنا وقد صلينا وفقهنا. ومعنا البراء بن معرور. سيدنا 
وكبيرنا - فذكر شأن صلاته إلى الكعبة». قال: فلما وصلنا إلى 
مكة. ولم نكن رأينا رسول الله كله قبل ذلك فسألنا عنهء فقيل 
هومع العباس» في المسجد, فَدَخلناء فجلسنا إليه» فسأله البراء 
عن القبلة» ثم خرجنا إلى الحج. وواعدناه العقبة من أوسط أيام 
التشريق. ومعنا عبد الله والل جابر- ولم يكن ل بعد 
فعرفناه أمر الإسلام. فأسلم حينئذ وصار من النقباء . 

قال: فنمنا تلك الليلة» مع قومناء في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا من رحالناء لميعاد رسول الله كك نَتَسَلَّلُ تَسَلْلَ 
القطا مُسْتَحْفِينَ حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن. 
ثلاثة وسبعون رجاة” ”© ومعنا امرأتان» من نسائنا؟؛ نسيبة بنت 
كعب المازنية ‏ أم عمارة -» وأسماء بنت عمرو بن عدي السلمية 
- أم منيع - قال كعب: 
)١(‏ السيرة النبوية 455/57. والمحبر 759» والبداية والنهاية 7#// 189اء ووفاء 

الوفا 37/5 . 
() وكانوا يصلون إلى بيت المقدس» جهة الشام . 
(©) أربعون من ذوي أسنانهم. وثلاثون من شبابهم. وسعد بن الربيع شيخ 

شبابهم - رضي الله عنهم -. 
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فلما اجتمعنا فى الشعب - نيشظر رسول الله كله حتى 
جاءنا» ومعه العباس بن عبد المطلب . وهو يومئدذ - على دين 
رمه إلا أنه الحَبٌ أن بنتضر أمر يق أغنيهن» ويتوثق لهاء.. 

فلما جلس كان أولّ متكلم العباس بن عبد المطلب. . فقال: 
يا معشرٌ الخزرج”) 

د إن تعمد نافيك قه علقي وقل منعناه من قومناء ممن 
هو على مثل رأينا فيه» فهو في عزة من قومه. ومنعة في بلده. 
وإنه قد أبى إلا الانحيازٌ إليكم. واللحوق بكم, فإن كنتم ترون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه, و د علد فانتم وما 
تحمات: من ذلك» وإنَّ كنتم تَرَون أنكم مُسْلِمُو 3 وخاذلوه ‏ بعد 
3 عور 5 فمن ١‏ الان و فإنه في عزة و من قومه 
يك ولربكَ؛ عي 

قال: فتكلم رسول الله يله فتلا القران. ودعا إلى الله 
ورغب في الإسلامء ثم قال: 

أبايغكم على أن تمنعوني ) مما تمنعون مئنه 0006 

وأبناء كم )7 قال ٠:‏ فأخخحل البراء بن معرور بيذه ) فقال: 





». . كانت العرب تطلق اسم الخزرج على الأوس والخزرج معاً للتغليب.‎ )١( 
. 77١7/17 فتح الباري‎ 

(0) أخرج البخاري بسنده: أن عبادة بن الصامتء. من الذين شهدوا نوا مع 
رسول الله يكل - ومن أصحاب ليلة العقبة ‏ أخبره أن رسول الله كل قال 
- وحوله عصابة من أصحابه -: تعالوا بايعوني ؛ أن للا تشركوا بالله لك 


ا 


- نعم - فوالذي بعثك بالحق. لنمنعتكٌ مما نمنع منه أَزرَنااه) 
فبايعنا يأ رسول الله . فلحن - والله - أبناء الحروب». وأهل 
الحلقة. . . ورثناها كابراً عن كابر. 


فاعترض القول - والبراءٌ يكلم رسول الله يك - أبو الهيثم 
التيهان. فقال: 


ديا رسول الله: «إِنْ بيننا وبين الرجال9» حبالاً. وإِنا 
9 ش 1 7 0 م ه 1 هم ررم 9 
قاطعوها. . . فهل عسيت. إن نحن فعلنا ذلك. ثم اظهرك الله 


- تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم . ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه» بين 
أيديكم , وأرجلكم ولا تعصوي في معروف». فمن وَفَى مك فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيثاًء فستره الله فأمره اف الله ؟ إن شاء عاقبه. 
وإنْ شاء عفا عنه . 


قال: فبايعناه على ذلك» . 
ثم ساق حديثاً آخرٌ مشابهاً له في اللفظ. . . عن عبادة بن الصامت 
نفسه. . . رضي الله عنه. . .». فتح الباري 71١9/1‏ . 


وفي رواية أخرى. عن عبادة بن الصامت». رضي الله عنه. قال: دإنا 

بايعنا رسول الله - يَلِيدِ - بيعة الحرب. على على السمع والطاعة في عسرناء 
ويسرناء ومَنشُطناء ومَكرَهناء زائرة معنا ؤأآن لا ننازع الأمرّ أهله». «وعلى 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. وعلى أن نقول في الله لا تأخنا فيه 
لوو لائم. وعلى أن ننصر رسول الله ٠‏ كلد - وإذا قدم علينا (يثرت) ‏ مما 
تمل به انقيسا «توارواعكا» .وابطائنا بولسا الجدةادى وي «الجدرنة 
والنهاية .1١117/57‏ إلى اخر ما هنالك من روايات متقاربة في اللفظ 
والمعنى . 

. كناية عن النساء‎ )١( 

(1) يعني اليهود. 
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أَنْ ترجع إلى قومك. وتدعّنا؟. قال: فتبسّم رسول الله - يل - 
ثم قال: 
- «بل الدّمْء الدّمُء والهَدْمْ الهَدْمْ أنا فكمء وأنتم مني 
الخارث من حاربتم» وأسالم من حبا لاك يو الم قال 
رسول الله كي : «أخرجوا إلى منكم اثني عقي افيا : يكونون 
على قومهم. بما فيهم, فأرّجوا له تسعةً من الخزرج وثلاثئة من 
الأوس. وهم: 
١‏ أسعد بن زرارة. . 
؟ - سعدٌ بن الربيع . ..0"©. 
عبد الله بِنْ رواحة. . 
4 - رام بن مالكِ العجلان. . 
فح البراء بن معرور:.. 
5 - عبد الله بن عمرو. . 
ا غبافة بين الصعافت:. 
4 سعد بن عبادة . : 
9 - المنذر بن عمرو. 20 
- أسيدٌ بن الحُضير. . 
١‏ - سعد بن خيثمة . ' 
7 رفاعة بن المنذر. . 


رفي الله عنيم الجمعي 1 


. صاحب هذه الترجمة‎ )١( 
. 7559 - 7554 والمحبر‎ ١ السيرة النبوية 7/5 » والبداية والنهاية / 4ه‎ (3 


4 


قال ابن مشام : هل العلم يَعْذُون فيهم (أبا الهيثم ابن 
التيهان). ولا 0 0 والله أعلم . 
ثم قال رسول الله عله للنقباء : 
عه ى َ 8 
- «انتم على قومكم. بمأ فيهم. كفلاءً. ككفالة الحواريين. 
قالوا : - نعم -. 
ا 1 بن عبادة بن هاة الأنصاري , أخو سالم 
يا معشر الخزرح : هل تدرون. علام تبايغون»ع هذا 
الرجل؟ . قالوا: نعم - ) قال : 
0 إنكم تبايعونه ‏ على - 8 الأحمر. والأسود من الناس. 
فإ 00 ترون أنكم | إذا أ نهكت أموالكم مصيبة ‏ وامبوافكم 
. أسلمتموه!!! فَمنَ الآن. فهو والله إِنْ فعلتم ‏ خزي 
0 والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له » بما دعوتموه إليه 
على نهكة الأموال. وقتل الأشراف. فخذوه. فهو والله ‏ خير 
الدنيا والاخرة) . قالوا : 
«فإننا الم على مصيبة الأموال. وفتل الأشراف . فما لنا 
بذلك يأ رسول الله إِنْ نحن وَفْينَا؟ قال (6) : 
«الجنة . . .)200 , 


(١)السيرة‏ النبوية؟/١47,‏ وتاريخ الطبري .285/١‏ والبداية 
والنهاية ١51/7‏ . 
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ويا له من موقف عظيم من هذا الصحابي (العباسٍ ات 
- ابن نضلة ) فلقد أراد بقَالتِهِ تلك أن يؤكد عزم أصحابه: ويوثئق 
بيعتهم لرسول الله يكبيو على طريقة تحدي الرجال وإثارتهم , 
17 عزائمهم. . . وما قاله : «إلا ليشدٌ العقد لرسول الله يَكْهِ في 
أعناقهم)("' . 

ويشاء الله أن يكون لأسرة سعد بن الربيع ‏ المؤمنة - سهم 
وافر في هذا الشرف الأسنى. فقد عَرَض ‏ الصحابي 
الجليل ‏ الأمير. الشاعر: عبد الله بن رواحة ‏ وهو ابن عم سعد 

ديا رسول الله افورظ لر بلك وللفسلف ما شعت . فقال: 


- «اشترطت لربي » أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئاًء وأ: شترط 


اح اس سا 0 قال : فما لنا إن 
فعلنا ذلك قال: _«الجنة» _ (؟ 


فما تمالك سعد بن الربيع , وقد سمع «الجئة» من فم 
رسول الله يكلم أن صاح ‏ جذلان مبتهجا ‏ «ربح البيع 0 
البيع . .. والله لا نقيل. ولا نستقيل00") فنزل قوله تعالبي «إِن 
الله اشتَرى من المؤمنين لي وَأمُوَالَهُمْ د لهم 
الجّة. . . 4 الآية69 فضرب النقباء على يد رسول الله يد 
مبايعين له على ما اشترط . 


. "5" 1١/١ السيرة 0 ا الوفا‎ )١( 
سورة التوبة آية : ل"‎ 05١ 


1 


فلمّا فرغواء قال رسول الله يه : «أذث وأعطيتُ»27. قال: 
فلمًا بايع القومُ رسولٌ الله كي صرح الشيطانُ من رأس العقبة, 
بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب”2" هل لكم في مُذْمَم 
والصباء معه. قد اجتمعوا على حربكم؟ . قال رسول اله وك : 
وهذا رب العقيةه هنا ابرد ازر0: اسْتمِع . أي عدو الله أمَا 
والله لَأفْرَعَنّ لك . ثم قال النبي, كَل : « «إزفضوا | لى رحالكم» . 
فقال العباس بن عبادة بن نضلة: «يا رسول الله. والذي بعك 
بالحق إن 8 شئت لنميلن على أهلٍ منى غداً بأسيافنا». فقال 
رسول اللهء كَل : «لم نُوْمَرٌ بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم . 

درجعنا إلى مضاجفناء فثمنا عليها. :+ أفلمًا أضيحتاء: غدت 
علينا 0 قريشٍ » حتى جاؤوناء في منازلناء فقالوا: 


- ويا معشر الخزرج» نه قد بلغنا أنكم جثتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرناء 0-0 وإنه - والله - 
ما مِنْ حي من العرب. أبغض إلينا تشيه الحرفية يننا 
وبينهم منكم». 

قال فانبعتٌ مَنْ هناك من مشركي قومناء يحلفون ما كان من 
هلا :الشدى نوما غليخاءة. تقال وصدتراب. الم يغلهوا: قال: 
وبعضنا ينظر إلى بعض . . 


. 377/17 فتح الباري‎ )١( 
20س( الجباجب : المنازل.‎ 


(5) يقصد اللعين ب مذمم, (محمدا) كلل . والصماء : جمع صابىء . وأزب 
يعني الشيطان أو صفة له. 


00 


ثم قام القوم , وفيهم الحارث بن هشام ف المغيرة. 
ا وعليه نعلان جديدان قال(١):‏ ا كله كأني أريل 
مر 0 هادي أبا جابرء اما 4 0 
_- الحارث . فخلعهما من رجليه. ثم رهمى يهنا 97 
: والله لتنتعلئهما. 
فقال أبو جابر: - . 


((مه لقي والله - الفتى ‏ فاردد عليه نعليه) . قال : 
قلت: لا والله لا أردهماء فألّ ‏ والله ‏ صالح, والله لئن صدق 
الفأل لأسليئه . . ْ 
رضى الله عنه أحد أبطالها النقباء. . . والمسؤول عمن قبله من 


أينا 


قومه . 

وقد تعامل مع بيعته بصدق. فلا تسألنْ عن إخلاصه 
لدعوته. . . التي بايع عليها. . . تلمح صدق لهجته من كلماته 
القصار مع النبي كل إبان بيعته. . . » «فما لنا يا رسول الله إن 
وفينا بذلك. . .» ويجيبه المصطفى كَل بمثل وجازة صدقه: 
06 . . ولا تعجبن لابتهاج سعد وسروره. . 0 


يقن الغنمَ والفوز- - ربح البيع والله .5 بح البيع والله . . 


(1) أحفظت: أحرجت أخجلت وأغضبت. 


٠١١ 


تاكن فك منبعث عن يقين جازم . .. أعقبه بقسّم والله: ره 
ام رو ام اطاد ودار اموي جل جلاله ‏ : يُثبت تلك 
الصفقة ويباركها! . «إن الله اشترى من الم انفسهم 


واموالهُمْ . . #الاية. 
ولا غرو فإِن الله - سبحانه 0 على قلوب عباده فوفق 
من يستأهل لهذه المواقف .. #وما يُلَقَاها إلا ذو حظ 


عظيم». وقد روى الحافظ 0-0 كثير عد البييهقي ‏ رحمه الله 
بيان فضل النقباء ‏ ليلة العقبة . .. قال: «حدثني شيخ من 
الأنصارى أن جبرائيل. كان يشير إلى رسول الله كه إلى من 
مجعلةه ننذا: . ليلة العقبة. . .)(2)0, 


)١(‏ البداية والنهاية .١15١/#‏ والسيرة الحلبية١/١١41.‏ والروض 
الأنف .14٠/17‏ 


00 يجرة 
ل : و للك 


د 


مه ع 
مأ 0 ايقنت قريش أمرّ البيعة»... حتى طاش صوابها 
عه 7 
بالمدينة ا 4 فصيت حقدهاء وغيظهاء وطغيانها على 
المسلمين في مكة. صبأء فتزلٍ قوله كن أذ للذين 
اتلون 0 ظلمواء وإِن الله على نصَرِهم لقدير الذين أخرجُوا 
8 مَنْ ديارهم بعر حي إلا 9 يقولوا ريا الله . ه250 فأمر 
رسول الله كَّة. المسلمين بالهجرة إلى المديلة. .. فطفقوا 
يتقاطرون عليها أرسالاً» ويهاجرون إليهاء أشتاتا وجماعات. . 
فازين بدينهم من عتو قريش. . . تاركين ‏ في سبيل الله - كل 
عرض الدنيا من الأموال. والديار» والمتاع. . . لينزلوا على 
)١(‏ لما أمر رسول الله كك أصحابه بالهجرة إلى المدينة قال لهم : دإنْ الله قد 
جعل لكمء إخواناً وداراً تأمنون بها. . . »فخرجوا أرسالاً . 'البداية 
والنهاية : .١"51//17‏ 
(1) سورة الحج الاية: 9" 4١‏ . 
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إخوانهم الأنصار الذين واسوهم بمالهم. ٍ ٠‏ واووهم في هٍ 
ديارهم . . اليا 05 نجا فنزل دار الأمن. والأمان. كيام 
ومنهم من حبس وفتن فصابر وصبر. 

ويتناهى إلى قريش. ما عليه المهاجرون في المذينة, من 
نْصْرّة وإيواءء وإعزاز 'وإكرام. فتخشى أن يخرج إليهم يدهم 
محمدٌ (ك) فلا تأمن أَنْ ينظّم صفه ويرصّه فيكرٌ عليها بمن معه 

من المهاجرين والأنصار. . . فتاأمرت عليه. وأجمعت على قتله. 
والتخلص منه... ولكنٌ رعاية الله ولطفه. وحفظه لنبيه 
وحبيبه» تحبط تحبط المؤامرة: وير الله كيل قرش نحرها: «وإذ 
يمكر بك الذين كفرواء لوك أو يلوك أو يُخرجوك. . 
00050 0 الله والله له خير الماكرين . # الأنفال / 6 
وبخرج رسول الله وه من بين المحاصرين . . . واضعاً عليه سمة 
خزيهم وخذلانهم. . . فَيَصِلٌ مُهَاجَرَهُ الطيب». محوطأ بعناية 

الله . . . لك ىت المدينة فأنارت : 


هلا وسهلاً ففي من وفي سعةٍ 
نعم النبي : ونعم القسم والجار 
وكان را أغر مشهوداً. ذلك اليوم الأزهر الذي تشرفت فيه 
المدينة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - وفرح 
أهل المدينة بمقدمه - يليه فلي البخاري من حديث البراء ابن 
عازب» رضي الله عنه: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيءء 
فرحهم برسول الله كلق . . . »١(‏ وقد غمرتهم السعادة كباراً 


. 73٠١ /1/ فتح الباري‎ )١( 
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رسناناء وعمتهم البهجة والحبور وغنت جواريهم. . . ولعيت 
الحبشة بحرابها. . . شرورا واتهاحعا.. + كر 

وروي عن أنس رصي الله عنه قال: (م... لما دحل 
رسول الله نئل المدينة. أضاء منها كل شي ع) . رواه ابن ماجه . 

ورواه 1" بو داود؛ بلفظ : ولما قدم رسول الله عَطَئَِدِ ‏ المدينة. 
لعبت الحبشة بحرابهم . فرحا بقدومه لو ومأ رأيت 01 كان 
أحسنٌ ‏ ولا أضوأ. من يوم دخل علينا فيه رسول الله يَلئنةِ ‏ . 
المدينة» أضاء منها كل شيء. . 

وروأه ابن أبي خيثمة ‏ عده بلفظ : «(شهدت يوم 0 
رسول الله عَكِيَِدِ ‏ الميدة: فلم أر م أحسن منه ولا أضوأ2 9) 
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سعد بن الربيع يستقبل رسول الله كه 
71 وه 00 01 2 
ابو ان يُملوناء ولو ان أمنا 
تلاقي الذي يَلْقَونَ منا لملت 
هم خلطونا بالنفوس.ء وأولجوا 
إلى مُحبجراتء» أدفات وأظلت 
تهيات دور سعد بن الربيع » الرحبة الكريمة. وأخحذت أهبتها 
لاستقبال إخوانه المهاجرين». فما يكاد يعلم بوصول فوج منهم 





(١)وفاء‏ الوفا ١/17"؟.‏ 
(5) المرجع السابق 387 . 


حتى يكون في مقدمة أهله وأبناء عمه. فيعزم عليهم للنزول عليه . 

وتقع منازل سعد بن الربيع, في منطقة كانت تعرف بالسئح . 
بضم السين» وسكون النون(2 كما ضبطها السمهودي” نقلاً عن 
ياقوت. في معجم البلدان. . . وهي على بعد ميل من الحرم 
النبوي الشريف. 

وقد كانت منازلهم عامرة» بالجنات المعروشات. وغير 
المعروشات. ديار خيّرة فيحاء. تكتنفها الاطام المنيفة الشماء 9" 
وكان سعد بن الربيع ‏ رضي الله عنه - في عزة وسعة ومنعة. . 
ودياره ديار خير وبركة. ففيها تربة صعيب» وهي تربة طيبة فيها 
- بإذن الله برء وشفاء. . 49 


)١(‏ ومكانها اليوم بالتحديد خلف المنتزه المعروف ب (حديقة الشباب) وتمتد 
شمالا إلى قصر (السالمية) عند تلاقىي خط قربان مع العوالي.. 
(الخياري » تاريخ معالم المدينة .)١81‏ 

ويحددها السمهودي عند المجاشونية أو المدشونية ‏ عند كلامه على 
تربة صَعَيُب. .. وفاء الوفا 548/١‏ و198. ١767/7‏ و794١.‏ 

(1) (قال ياقوت )١48/5(‏ سُنح: بضم أوله وسكون ثانيه. وآخره جاء مهملة 
إحدى محال المدينة. كان بها منزل أبي بكر الصديق, حين تزوج حبيبة 
بنت خارجة بن زيد بن زهير. ..) وفاء الوفا .١9/4//١‏ وقد ضبطها البكري 
الأندلسي ب السنح قال: «بضم أوله وثانيه. بعده حاء مهملة: منازل بني 
الحارث بن الخزرج بالمدينة بينها وبين منزل رسول الله وو ميل. . .» 
وانظر القاموس المحيط ."”8/١‏ عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي : معجم ما استعجم من اتنناة البلاد والمواضع والأول 
أصوب والله أغال . 

(*) وفاء الوفا .١9//١‏ 

(؟) معجم ما استعجم 8754/7. ووفاء الوفا ١‏ /54. 
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وصل النبي . يكِه. المدينة» فنزل في علوها. . . في حي بني 
عمرو بن عوف بقباء .)١(‏ فأقام فيهم, أربعة عشر ليلة فلما أراد 
عليه الصلاة والسلام . أن يتحول إلى المديئة» اجتمعت بنو عمرو 
ابن عوف. فقالوا: يا رسول الله خَرَجْتَ مَلالا أم 00 

من دارنا؟. فقال: «إني عرزت بقرية. تأكل القرى فخلوها -] 
ناقته ‏ فإنها مأمورة» . 

وتعالمت بطون الأوس والخزرج بذلكء فَحَفْثٌ إليه ‏ لله . 
لدم وترجوه النزول عليها... وهو يقول لكل منهم. 
خلوهاء فإنها مأمورة. . 

أما سعد بن - 500 العامرة. فهيئت كأحسن ما 
تكون. ثم لبس أشرف ثيابه وأفخر زينته. . . وامر اقفن ومواليه. 
فازتدوا أجمل زينتهم. ولبسوا سلاحهم» وانتضوا أسيافهم . 
فما برزت الناقة عليها المصطفى يلوه وأبو بكر رضي الله عنه 
رديفه "» حتى هرع سعد - إليه - بأعيان قومه . نيهم خارجة أبن 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في البداية والنهاية 788/8 . أنَّ 
النبي ككل : «كان يتحدث بالنهار مع أصحابهء في منزل سعد بن الربيع . 
رضي الله (عنهما) إلى أنه ارتحل إلى دار بني النجار. . .» قلت: وهذا إن 
لم يكن وَهُمْ ناسخ فهو سبق قلم من الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. . 
فمعظم المصادر تذكر نزول النبي يك على عمرو بن عوف. وسعد ابن 
خيثمة - وكانت تسمى دار العزّاب - وسعد صحابي وأبوه خيثمة صحابي 
فلذلك قال الحافظ ابن كثير: رضي الله (عنهما). . . على حين يكاد يكون 
من المقطوع فيه أن الربيعٌ أبا سعد ليس بصحابي . والله أعلم. وانظر فتح 
الباري /ا/ 73١١‏ . 

)١(‏ فتح الباري 7846/1. وانظر السيرة النبوية» والبداية والنهاية ووفاء الوفا. 


١٠١ / 


زيدء وعبد الله بن رواحة» وبشير بن سعد وخبيب بن إساف. . . 
وغيرهم من علية القوم رضي الله عنهم . . . فبادر سعد رضي الله 
عنه ناقة رسول الله تَكِةِ . فأخذ بزمامهاء فقال: «يا رسول الله هَلَم 
إليناء إلى العدد. والعدة, والمنعة. . . هَلُمٌ إلى العزة» والثروة 
والحلقة... هلم -يا رسول الله إلى القوة والجَلّد. يا 
رسول الله لا تجاوزنا. . . ويهم سعد بجذب زمام الناقة. . 

ويرى النبي كِكِة. إخلاص اللهجة... وحرارة الشوق, 
وروعة الإيثار, وصدق الاستقبال. . . في وجه سعد ابن 
الربيع - كما رآه من إخوانه - قبل - فيفر ثغره الشريف وَكِ عن 
ابتسامة الرضا والامتنانء مفعمة بالمحبة والقبول. . . ثم يتوجه 
إلى سعد ومن حوله قومه - فيدعو لهم - وَل - بالخير. . . 
واليمن. . . والبركة. . . قائلا بتودد: «بارك الله عليكم خلوا 
سبيلهاء فإنها مأمورة ‏ بارك الله فيكم. . .)200. 

وتعتين الركب. اللني» السسموزة ...يديا شبهالا :لفط 
الرحل المبارك ‏ بإذن الله - في أطهر بقعة وتختلط في عيني سعد 
ابن الربيع - رضي الله عنه - دمو الفرح بدموع الحزن؛ فرحا 
بالقدوم الكريم الميمون وحزنا لأن النبي وك جاوز ديار سعد 
وقومه. . . ولكن الحبيبٌ لم يعد بعيدا عن العيون ‏ بعد اليوم  -‏ 
وإنه الان قاب قوسين ‏ منهم ‏ أو أدنى» وقد أن للأذن أن تستمتع 
بحلاوة الحديث ورائقه. وان للقلب أن يهنا بسويدائه. . 


(١)السيرة‏ النبوية؟/١7ه.‏ الطبقات الكبرى ١/لا7.‏ والبذاية 
والنهاية “7/7 ».1١85‏ وفاء الوفا ١/لاه؟‏ _وؤه؟. 
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وما إن توارى الموكب المبارك عن الأنظار» حتى أمر سعد ابن 
الربيع» بقصّع الطعام أن تهيأ... ثم لحق سعد بالموكب 
المحبوب يحف به... ولا يكاد يحول بصره عن الحبيب. . 
فأشبع ناظريه. .. وروى قلبه. . . حتى نزل رسول الله فعاد 
سعد . . 


وما كاد النبي عَيلة - يطمئن به منزله بدار أبي أيوب الأنصاري 
- رضي الله عنه - حتى كانت جفنات الشريد مكللة بالعراق» 
يدخل بها سعد بن الربيع» ومواليه على رسول الله وو. . . كبقية 
إخوانه الأنصار رضي الله عنهم ويدعو رسول الله أصحابه ومن 
عضر را ذلك لهم عادة؛ أن يتناوبوا بينهم. ويتسابقواء إليه إلى 
أن تحول رسول الله يك من اد بي أيوب(١2‏ رضي الله عنه . 
ومنذ حل الحبيب بين ظهرانيهم في رحاب المدينة المشرفة 
المنورة. . . غدا سعد بن الربيع.» رضي الله عنهء ألزم للنبي. 
- عليه الصلاة والسلام ‏ من ظله. . . فلا يكاد يبرح مجلسه. ولم 
يفارقه. في مقام أو سفرء وفي سلم أو حرب. . 
وعرف الرسول - يَكةِ - لسعد. إخلاصه وصدقه وفضله. فأدنى 
مجلسه وأعلى منزلته» ورفع, مكانته ؛ يقربه منه إن حضرء ويهش 
ا ويتفقده إِنْ غاب.. . فكان - يَكلَِهٍ - يكثر زيارته 
لديار سعد. ..» وكيف لا وسعد _مع الأيام - مثال الجندي, 





)١(‏ فى وفاء الوفا 755/1١‏ «وما كانت تخطىء النبي كَل جفنة سعد بن عبادة, 
وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة) رضي الله عنهم . 


0 


الكيس الفطن., اليقظ الذي تشرّفَ بحمل راية هذه الدعوة 
المباركة . 

وكان النبي عليه السلام يطيل لبثه فيهم . ويقيل عندهم . 
ويعود مريضهم”2. ويصلي في مسجدهم؛ كما روى ابن شبة 
عن هشام بن عروة. أن النبي وَل صلى في مسجد بني الحارث 
ابن الخزرج بالسنح2'؟ . 

وقفل شهدت هذه الديار, الطيية ياي 
رصي الله عنه. كثيرأ من المناسبات العظيمة . 


فهي أولاً موثل المهاجرين» نزل فيهم عبد الرحمن بن عوف 
في رجال من المهاجرين”(©. كما نزل فيهم طلحة بن عبيد الله 
في رجال من المهاجرين”"!. . . كذلك. وصهيب بن سنان". 


ثم اوى إليها أبو بكر الصديق, رصي الله عئه. وأصهر إل 
فتروح : حي يج حارجة بن ريم بن أبن رهير. امف سيد 
ابن الربيع لأمه . دح كها مر 0” وأقام ينهم 68 
وموم م ضَ 

النبي الكريم يك - من عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -. 
)١(‏ معجم ما استعجم 47*14/7. 
(؟) البداية والنهاية ؟5/؟/ا١ى‏ وفتح الباري 7517/51., باب مقدم النبي ككل 

وأصحابه المدينة. وفاء الوفا 8/ 89/1 . 
(9") البداية والنهاية .10/١/7‏ والروض الأنف 77١/7‏ . 
(؟)انظر ص (55) من هذا الكتاب . 
(©) فتح الباري /1/؟71. حديث رقم 278984 ووفاء الوفا 2.19/1١‏ السيرة 

النبوية ؟ /194ه, ومعجم ما استعجم 9/59/7. 
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أورد امام البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة؛ رضي الله 
عنها: «أنَّ النبي - وَكِهْ - قال لها : «أريتك في المنام» مرثين. 
أرى أنك شق سرفة» من حرير). ويقول: «هذه امرأتك. 
فأكشفء فإذا هي أنت. فأقول: إِنْ يكن هذا من عند الله 
213 

.فهذا الزواج الطيب, المبارك» الذي قدره الله وأمضاه كان في 
ديار سعدء العامرة. رضي الله عنه . 

روى البخاري ‏ رحمه الله - قال: حدثني فروة بن - 
المغراء. حدثئنا: على بن مسهر. عن هشام عن أبيه. عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: «تروجني لي 0 7 
سنين» فقدمنا المدينة. فنزلنا في ١‏ بنى الحارث بن الخزرج 
فوعكت فتمزق شعري2 فوفى جميمة, فأتتي أي - أم رومان - 
وإني لفي أرجوحة ‏ ومعي صواحب لي - فصرخت بي فأتيتها. 
له أدري . ما تريد بي» فألفذدت بي » حتى أوقفتني على باب 
الدار» وإني لأنهج. حتى سكن بعض نفسي , لم الخدت انين 
من ماء فمسحت به وجهي». ورأسي . ثم أدخلتني الدارء فإذا 
نسوة من الأنصار. في البيت» فقلن: على الخير والبركة وعلى 
خير طائرء فأسلمتني إليهن. فأصلحن من شأني. فلم يرعني إلا 
رسول الله ي. ضحى. فأسلمتني. وأنا يومئذ بنت تسع 
7" ظ 


.78968 فتح الباري 2777/10 رقم الحديث‎ )١( 
. 7114/17 فتح الباري‎ )1( 


وكما عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله قالت عائشة رضي الله 
عنها. قدمنا المدينة. فنزلنا فون بدن الحارث . . . . ('2) وساق 

الحديث فديار سعد بن الربيع ‏ رضي الله عنه - تزهو ‏ إذن - 

بتلك المناسبات الطيبة المباركة. . . ومثلها كثير. . 
فقد شهدت تلك الديار الطيبة في جملة ما شهدت ولادة أول 

مولود من المهاجرين. بعل اللهجرة ؛ شهدت ولادة الصيعاي 

الجليل؛ عبد الله بن الزبير. رضي الله عنهما. . و “فقت 

البهجة. والفرحة قلوب المسلمين حفيعا والمهاجرين خاصة . 

الرسول وَل بذلك. حتى قأم متوجها لق السنح قينا على 

قلميه الو سارك المولود الأول مها جر يزه بعد 

الهجرة. في تلك الديار المباركة2)'9. 
كما كانت هذه الديار الطيبة المباركة. . . بيت أول خليفة 

للمسلمين» وفيها بيت مال المسلمين... في أوائل خلافة 

الصديق. . . حتى تحول إلى المدينة فحول معه بيت المال9 . 

. 5797/17 البداية والنهاية‎ )١( 

(5) وبينها وبين منزل رسول الله كله ميل. معجم ما استعجم .,5٠/7‏ وقد 
أوردت بعض الروايات. أن ولادة ابن الإببر كا شاف قاد وأنا إلى الرواية 
الأولى ميل ذلك أن أبا بكر واله ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا قد نزلوا ‏ على 
والله أعلم. . . وقد ناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المسألة في 
الإصابة 04/51*. وانظر البداية والنهاية 7379/78 . 


() روى ابن سعد في طبقاته - بسنده. . . «أن أبا بكر الصديق كان له بيت 
مال بالسنح. ؛ لا يحرسه أحد. فقيل له: يا خليفة رسول الله - يكلِ - ألا - 


١١ ؟‎ 


ولعل أروع ما ورد في تلك الديار المباركة ‏ ديار سعد. . . - 
ما روى قاسم بن ثابت» من طريق محمد بن فضالة» عن إبراهيم 
ابن الجهم» أن رسول الله ككل أتى بني الحارث بن الخزرج 
(بعض قوم سعد بن الربيع ‏ رضي الله عنهم ‏ ) فإذا هم رَوَبَى 7 
فقال: 

«ما لكم يا بني الحارث»2؟ قالوا: 

أضافا دنا رسول الى هذه السمي .قال 

١-‏ فأين أنتم عن صعَيب)؟ قالوا: 

- ويا رسول الله ما نصنع به»؟ . قال: 

«تأخذون من ترابه.» فتجعلونه في ماء. ثم يتفل عليه 
أحدكم. ويقول: بسم الله تراب أرضناء بريق بعضناء شفاء 
لمريضناء بإذن ربناء ففعلواء فتركتهم الحمى». 

قال ابن النجار عقبه: «قال أبو القاسم: طاهر بن يحيى 
العلويى : صعيب: وادي بطحان دون الماجشونية)2') . 





- تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا يُخاف عليه: قلت لم؟ قال : 
عليه قفل. قال وكان يعطي ما فيه, حتى لا يبقى فيه شيء. فلما تحول أبو 
بكر إلى المديئة. ‏ (بعد توليه الخلافة) ‏ حوّله . فجعل بيت المال في الدار 
التي كان فيها. الطبقات 3١17/7‏ . | 

)١(‏ روبى: جمع روبان.ء مثل عطشان وعطشى.... وهو الخائر النفس» 
الشديد الإعياء. المختلط العقل. من الحمى والوجع . 
)1١(‏ وفاء الوفا 258/١‏ ومعجم ما استعجم 2854/7 باختلاف يسير في بعض 

الألفاظ وفيه صعيب بالتصغيرء موضع في ديار بني الحارث. وانظر 
ص ٠١5‏ من هذا الكتاب . 
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ومع أن في كل دور الأنصار خير» وقد أحبهم المصطفى َل 
ودعا لهم. وتمنى أن يكون منهم . .. ولو سلك الناس شعباء 
وسلكت الأنصار * رحد يكلِةْ) شعب الأنصار('2 إلا أنه خص 
سعدا وقومه بالأفضلية. . . فقد روى البخاري ‏ رحمه الله قال: 
«حدثنا قتيبة» حدثنا ليث عن يحيى عن سعيد الأنصاري, أنه 
سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله كك : دألا أخبر بخير 
دور الأنصار؟. قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: (بنو النجار ثم 
الذين يلونهم ؛ بنوعبد الأشهل. ثم الذين يلونهم بئنو الحارث بن 
زوع الم ادن بار تيده لسعاي انع اانه بيه )لطر 
أصابعه. ثم بسطهن كالرامي بيده.» ثم ل «وفي كل دور 
الأنصار خير»». 9 . 
وفي حديث آخر. . . قال: «فلحقنا سعد بن عبادة. فقال: أبا 
557 الم تر تر أن النبي يل خيّر الأنصّار فجعلنا آخرا؟ . 
فأدرك سعد ابي ياة. فقال: يا با رسول الله ور رَ الأنصار 
فجعلنا آخرا؟ فقال: 


- «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار)0". 
ويحفظ النبي جك لسعد منزلته بعد استشهاده ‏ كما حفظها 


. ١857/8 السيرة النبوية‎ )١( 
0 ( فتح الباري 5794/9». رقم الحديث‎ )5( 
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في الفتح - أن المقصود ببني‎ )"( 
. الحارث بن الخزرج الأكبر أي ابن عمرو بن مالك بن الأوس والله أعلم‎ 
. ١١57/17 فتح الباري‎ 
. وأنا كان فحيعيا يده وال أنهم من الأخيار. . . رضي الله عنهم‎ 
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في حياته. . . فلم يقطع زيارته لال سعدء يتفقد أحوال آل بيته. 
فيواسى أهله. ويداعب بئياته. . . وهو 1 


-- هت 


الإخاء في الله 


هإِنّْما المؤمنون إخوة» صددق الله العظيم . 

لا يتم تمام أي كيان. إلا بتماسك أركانه. فالقوة في 
الجماعة. والرهبة للجماعة. و«يد الله مع الجماعة». وأخيرا 
فالنصر للجماعة. 

وكيف 3 تستوي العصبة المؤمنة. ويسشتد عودها ويستغلظ دون 
مبادىء إيمانية ثابتة وما هذه الأساسِيات والروابط المتينة إلا 
أخوة العقيدة ؛ الأخوة الصادقة فى الله وأخوة الإيمان. أحكم 
الروابط. وأغلاهاء وأرفعها. . .. وأشرفهاء وأقواها. 

وأول القوة. قوة الوحدة. ولا وحدة بغير حب» وأقل الحبُ 
سلامة الصدر. وأعلاه مرتبه الإيثار زوهو ما 0 بالصحابة اكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين ) #ومن يوق شح نفسه وليك هم 
المفلحون 29# «فالاخ المؤمن الصادق يرق إخوانه رن بنفسه 
من نفسه. فإنه إن لم يكن بهم لا يكون بغيرهم وإنهم إن لم 
يكونوا به. يكونوا بغيره... والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
)١(‏ فتح الباري ١١8/0‏ رقم الحديث (41”*). وانظر البداية 


والنهاية ,.7١ ١/5‏ ووفاء الوفا .7١14/١‏ وانظر ص (59) من هذا الكتاب . 
)ا سورة الحشر الآية 4 


المرصوص . . . نشد تعضة عض ]10 «#والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعضهم 9# . 

ولذلك سارع 0 القائد, كل لإرساء هذا الصرح 
الإيماني العظيم بتوثيق أبناته الضخمة الأولى» بالأخوة 
الإسلامية, 0 05 فهى الخطوة الوحيدة, لبناء الجماعة 
الل وإحكام قوتها ايا بعل. 

والأخوة في الإسلام باب عظيم. في حياة المسلم. ولقد فهم 
أصحاب رسول الله يِه معنى الأخوة فى الله حق الفهم . 
وطبقوها أروع تطبيق . بات ا 
ومثلاً يُقَتَفَى» في المودة والإيثار. . 

وإذا كانت هذه الخلة الكريمة الحميدة متجسدة فى الأنصار, 
فإِن سعد بن الربيع الأنصاري رضي لله عنس الفتارسن 
المجلي. في هذا الميدان الشريف... فقد حاز قصب 
السيق» ...: «وفي كل دور الأنصار خير. . ( 

٠‏ وكما عرف رسول الله. أ همية الأخوة في بناء الصف. فقد قدر 

- تضحيات المهاجرين - أيضأ- في سبيل الله. ونصرة 

520 فقد تخلوا عن كل شيء» من متاع الحياة» من مال 
وأهل. . . ووطن. . . وعرٌ وجاه. . . فهجروه. وهاجروا إلى الله 
ورسوله. . . واستقلوا ذلك فى جنب الله . 


9؟) سورة التوبة الآية: ١ل9.‏ 
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ووصلوا دار هجرتهم , وليس لديهم ما يمسك الرمق . . 
رسول الله ككليةِ. للأنصار: 


«إنَّ إخوانكمء قد تركوا الأموال والأولاد. وخرجوا 
إليكم. . .» فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله يكو 
وأو غير ذلك)؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم له 
حرترن. المل تكترته. وتكاسسرنهم التفرى. تقالو 
نعم . ا" 
ووضل 'المياحروة :التدكةه اق انا بفى. إل أن “تاو اف 
صدورهم نوازع الحنين» إلى مكة. موطنهم الأول. . 
بهم الأنواءء فوعك بعضهم. حتى دعا لهم النبي. وله . 
بالشفاءء وبتحبيب المدينة إليهم . 
وقد رُوي عن أمْ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «قَدمْنا المدينة» وهي أوبأ أرض الله وكان بطحان يجري 
يعن ماءً عاد .0©. فأصاب بعض الصحابة» بلاء 
وسقم » 5 الله ذلك عن نبيه. . 
)١(‏ البداية والنهاية //3117 . ' 
(؟) بطحان: واد كبير من أودية المدينة المنورة» ولا يزال معروفاء بهذا الاسم 
إلى اليوم. انظر وفاء الوفا ١‏ ». البداية والنهاية .77١/8*‏ وكانت المديئة 
(يثرب قبل الإسلام) معروفة بوبائهاء وحمّاها... فلما أصابت الحمى 
بعضٌ الصحابة الكرام -رضي الله عنهم ‏ غداة هجرتهم إليها دعا 
8 الله ئنِ. للمديئة وأهلهاء بالخير واليمن والبركة والعافية وأن تَنْقَل 


حماها إن الجحفة . كما ورد فى الحديث الشريف: , 
وقد روى البخاري ‏ رحمه الله بسئده - عن النبي كَل قال : «ورأيت كأن ع 
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واشتد بهم وهذه حالهم ‏ الشوق إلى مكة. . . فكان بلال 
إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
بوادٍ وحولي إذخر وجليل 
وهل أردّن يوا مياه مجلة 00 
وهل يَبِدُوَنَ لي شامة وطفيل 
ى النبي كَل ما حلّ بالمهاجرين؛ من ألم الاغتراب. 
ا اليد لما فروا إلى الله بدينهم - فضلا عما قدّمنا من 
وجوب التلاحم الإيماني ورص الصفوف. وتوحيد القلوب. . . 
شرع لهنم - مواساة وارتفاقاً ‏ المؤاخاة بالله بينهم وبين المسلمين 
الأنصارء فغدوا إخوة. متحابين. يواسي غنيهم فقيرهم «إإِنما 
المؤفتون إخوة . #0 فكان أن اخى - يَكِ - بين المهاجرين 
والأنصار. بأخوة الدين «على الحق والدين والمواساة. ويتوارثون 
بعد الممات. دون ذوي الأرحام. » حتى نوي العببلمود. وزالت 
يعضة المهاجرين فرل فولد تعالين ‏ «وأوثو الأرْحَام بَعْضهُمُ 
وى بِبَعْضٍ في كتاب الله إن الله بكلّ شيءٍ عليمٌ4 فنسخت 


- امرأة سوداء ابره الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة ‏ وهي 
التعدة ب فار لني أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة» وهي الجحفة». 
وقد كان مشركو مكة يعرفون الوباء بالمدينة فلذلك قالوا: يوم عمرة 
القضاء... (إنه يقدم عليكم وفدٌ قد وهنهم حمى (يثرب)!ء فأمر 
رسول الله كخِ أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ أن يرملواء وأن يمشوا بين 
الركتين .:-) البداية والنهاية 777/7 وكان هذا منه - عند د ليزى مشركي 
لحن رويك ا - قوة المسلمين وعافيتهم . 
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هذه الاية الكريمة ما كان قبلها من التوارث فيما بينهم 

0000 
وفك كانت المؤاخاة بعل قدوم الو يبيد العدينة بخمسة 

أشهرء على أرجح أقوال أهل العلم97©. وقد كان التاخي في 

رحاب دارة أنس بن مالك رضي الله عنه. وبعضهم قال: بل 
بأ لمسجد. . . وقال ابن هشام صاحب السيرة فيما رواه عن ابن 
والأنصار» فقال فيما بلغنا - ونعوذ بالله 4 أن نقول عليه ما لم 

يقل : وتاخوا في الله» أخوين» أخوين . . .0200 , 
فكان ‏ فيما قضى رسول الله يك - سعد بن الربيع الخزرجي 

(الأنصاري) وعبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي (المهاجر), 

أخوين7*) 

)١(‏ الطبقات الكبرى 778/75. وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح - «روى 
البخاري ‏ رحمه الله بسئده عن أبن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: ركان 
المهاجرون لما قدموا على النبي ككل - المدينة . وَرِتْ المهاجر الأنصاريّ 

دون دوي رححمة . للأخوة. التي اخى النبي كيد بيلهم . فلما نزلت #ولكل 

جعلنا موالى. . . 8# نسخت. ثم قال: «والذين عاقدت أيمانكم# إلا 
النضوح والرفادة. والنصيحة. وقد ذهب الميراث» ويوصى له) . فتح | 
الباري 5/7/5 . 

(؟) وفاء 34 0000 

0 الباري . حديث رقم الي وأطرافه : ؟! 04 ابام بوم 
لالادم مؤاف "داف هدام لأكام ؟لمد5ء 5885. وانظر أول 


كتاب البيوع من التجريد الصريح .١78/١‏ 
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وما أن سمع سعد بن الربيع الأنصاري من فم رسول الله يك : 
أن عبد الرحمن بن عوف هو أخوه في الله. . . حتى نهضص 
إليه . . . هاشا. باشا. . . يفتر ثغره عن ابتسامة أعلنها الحب 
العميق 2 والآاخاء الصادق . فمأ هو إلا أن اعتنقه 2 وقبله . 


0 عا مر 
وما أن تصافح الاخوانٍ الكريمان. رضي الله عنهما.ء حتى 
جرى حديث المحيبة. الودود المخلص بيئهما. . . وقد بدأه 
بالتحية والترحيب ثم استأذنا رسول الله كَل . . . 


انطلق سعد بأخيه عبد الرحمن. . . ثم راح يمر به متخاصرين 
عبر جنات من نخيل وأعناب» وشتى الزروعء وصنوف الورود. 
وشكول الثمار... يتخللان مسارب المياه الصافية العذبة 
الرقراقة. . . تسقي الزرع والأشجار. . . ينفحهما العبير» ويجعل 
سجع القمري». وهديل الحمام لحديثهما لحنا رائعاً.. . وهما 
يتفيان ظلال النخيل تتدلى منها الأعذاق... تحمل الزهو 
والبلح. .. وكأنها القناديل... الزاهية... يرجعان الكلام 
وقد تشعٌب بهما الحديث... فمِنْ عمر الإسلام في مكة وما 
لقيه المسلمون فيها. .. وما فعله المشركون بهم . . . إلى بهجة 
الأنصارء وفرحتهم بالقدوم الكريم. للرسول, كك وأصحابه 
المهاجرين. . . رضي الله عنهم . . . إلى مستقبل الإسلام الواعد 
في المديئة المنورة. . 

وراح عبد الرحمن يقص على أخيه أطرافاً من صبر النبي ظكي. 
وسعد مص إليه» في اهتمام بالغ. . . مستزيد له. . . يحثه إذا 
فتر. . 


ولا جَرّمَ فهذا الأخ المهاجر إلى الله عبد الرحمن. من قوم 
رسول الله يله . . . عي ومن المقربين إليه؛ ومن السابقين 
إلى دعوته . . . وأيضا فهو أحد العشرة الكرام البررة الذين بشرهم 
رسول الله كَل بالجنة. فلا غرو أن احتفى به سعدء والتصق به. 
واستزاده من حديث رسول الله ك8 وخبره. . . 

ومن خلال تلك الحيوات العَبقة بأريج الإيمان. . .والمفغمة 
بشذى الجنان. . . انتهى سعد بأخيه غنيك الرحمن إلى دور رحبة 
عامرة بالبهجة والحياة. . . . تنم م لرائيها أن صاحبها من ذوي 
السعان :.. ثم دلف به فناء رحبا فسيحأ تحيط به البيوت والغرف ؛ 
وتلّث سعد قليلاً يُتَقل بصره بين البيوت» حتى استقر أمره على 
أحدها. . . فدخلاه. 

كان هذا البيت من آثر البيوت إلى سعد بن الربيع وقد جعل 
فيه من فاخر المتكأء ومرافق الراحة» ما يليق ببيت أثير لدى 
صاحيه الموسر. . ظ 

أعاد سعد عبارات الترحيب. .  .‏ على أخيه عبد الرحمن ثم 
طرح بعض الوسائد يتكىء عليها. . . ثم استأذن أخاه هنيهة . 

خرج سعدء فأمر غلمانه ومواليه بإعداد الطعام . . وأن يبالغوا 

في إكرام الأخ الضيف. . . وإلى أن يتم الانتهاء من ذلك». أمر 
لدب رت وه با تل + زعو وشراب 

٠‏ ثم راحا يستأنفان جديا عن الإسلام في المدينة المنورة. 

9 0 من اشتداد ساعدهء وقوته ليعم الخيرء أحياء العرب 
قاطبة» بل الدنيا بأسرها. . 
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وطرق الباب فدخل الغلمان» بأصناف الطعام وأطايبه 
فوضعت بين يدي الضيف الكريم. والأخ الحبيب وكان سعد 
يحب أن يفضي إلى أخيه بذات صدره تعزية له عما فقده في 
و . فلا يجد إلى ذلك سبيلاً. . ٠‏ حتى 
أمكنه الحديث عن ذلك أثناء الطعام, فقال سعد بلهجة رقيقة 
صادقة. ونبرة تفيض بالود والحنان - أي أي عيد 
الرحمن . .. «لقد علمت الأنصار, أني من أكثرها مالاً. . ٠‏ » وما 
هذا الذي مررنا به ورأيته أنفا إلا بعض أموالي . وأنت أخي ولا 
مال لك. تالممة الجدية: فأنزل لك عن أحدهما عَلِمَ الله 
طيبة به نفسي... فنظر عبد الرحمن إلى أخيه سعد؛ بإكبار 
وامتنان. . ٠‏ ثم تبسمء فطمع سعد برضى أخيه. فاستأنف بلهجة 
أعظم صدقاًء وحباً وإيماناً. فقال: وتانك عَمْرَةٌ بنت حزمء 
وخلادة كت | أنس بن سنان زوجتاي . . . «فانظر أعجبهما إليك 
انها لىع امنا وإذا التخيد ته تهات وان ريا 


فونى عبد الرحمن عن الطعام وأطرق حياءً وامتناناء ثم رفع 
إلي أخيه عينين محبتين تفيضان من دمع الشكر والعرفان. فجزاه 
خيرا ودعا له بالخيسو والبركة والزيادة والنماء في المال 
والأهل. . 

لم قال له: - 

-يا أخي . . . أليس عندكم من سوق. تبيعول فيه وتشترون؟ 

اللو ولكن لم؟ وما حاجتك إليه؟؟ وأنت. . . - 


١ 


1 
6 


85 ١ ع‎ 

أجل - هو ما تقول - ولكنى احب أن ار فقال سعد: 
عل لي يد ولكرني فقال عبد الرحمن : 
هملك نا أل 9؟ ولك اذ افقال سعد: 


نحوك فى شىء أذ اماك 00 ال عبد الرحمن 

- فما تبتغى مله . . . أولست أحدّنا فى (بيتنك هذا). . . ؟ فقال 
عبد الرحمن : 

بارك الله فيك يا أخى ‏ ولكن إذا كان غدْ فاغدو بى إلى 
السوق . . 

ل إلى سوق بني 
قينقاء7١» ‏ وهي أعظم أسواق المدينة - تحفل بشتى الصنوف 
)١١‏ كانت سوقاً عظيمةٌ في الجاهلية. عند جسر بطحان» يعوم في السنة مراراء 

ويتفاخر الناس ب ويتناشدون الأشعار. وذكر ابن سية خبرأ في اجتماع 

حسان بن ثابت الأنصاري, رصي الله عنه» بنابغة بني ذبياك. . . فى خبر 
طويل انظره في وفاء الوفا 2174/4 وانظر ديوان حسان "5٠‏ ويقع هذا 
السوق بين المراكشيةء والمشرفية الان. : (شعر الحرب بين الأوس 
والخزرج 517). وقد ذكر هذه السوق الفيرو انا : فسَماها: (إحباشة على 

وزن ثمامة سوق في تهامة القديمة.» وسوق أخرى كانت لبني قينقاع: 

القاموس المحيط ؟/ل/الا١.‏ وانظر وفاء الوفا ١798/14‏ وفي هذه السوق 

جمع رسول الله يكِِ يهود. عقب بدر ودعاهم إلى الإسلام وانظر الخبر - 
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والشكول... كما كانت منتدى لمقارضة الشعرء كشأن عكاظ 
في مكة _فما عاد عبد الرحمن - رضي الله عنهما إلا برزق 
ترم وصدق الله : «إومن يهاجرٌ في سَبيلٍ للم يجذ في 
الأزض. مُرَاغُما كثيراً وَسَعَة. . . 2001(4) , 

:7٠١58-«‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم ابن 
سعد عن أبيه» عن جدهء قال: قال عبد الرحمُن بن عوف رضي 
الله عنه : / 

«لما قدمنا المديئة» أخى رسول الله كله بيئي وبين سعد ابن 
الربيع. #الرمعد بن الربع: إني أكثر الأنصار مالآ فأقسم لك 
نصف ماليء وانظرُ أَيّ زوجتي هَوَيْتَ نَرَلتُ لك عنهاء فإذا 

حلت تزوجتها ..ء قال: فقال له عبد الرحمن : 39 اجاج لي في 
ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟ قال: فغدا إليه عبد الرحمن فاتى 
قط وسمن . قال: ثم تابع الغذو.. “فنا لبك أن جام ,عبد 
الرحمن» وعليه أثر صفرة» فقال رسول الله كلخ: «تزوجت]؟, 
قال: نعم , . قال «ومن)؟ 2 قال امرأة من الأنصار قال: «كم 
سقت)؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب - فقال له 
النبي َه : داوم ولو بشاة)»7(" . 


د مكراد في السيرة النبوية .»8٠١8//7‏ وكذا البداية والنهاية 4 / 5 » وفي هذه 
السوق اذى يهود المرأة المسلمة فكان ذلك سبب إجلاثهم . . . وكانت أيضاً 
تعرف بسوق الجسر. . . وفاء الوفا 5/؟/1١٠.‏ 

٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) الروض الأنف 7557/79 . 

(") فتح الباري 788/4. والأقط: اللبن المجفف . 
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وساق الإمام البخاري رحمه الله حديثاً آخر يؤكد المعاني 
السابقة . 

(049: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا حميد 

عن أنس رضي الله عنه قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف» 
المدينة» فاحى النبي يَكِْهِ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري, 
وكان سعد ذا غنى » فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين » 
وأزوجك. . . قال: بارك الله لك في مالك وأهلك» دلوني على 
السوق ...» فما رجع حتى استفضل أقطاً وسمنا. غاتني به اهل 
منزله. فمكثنا يسيراً أو ما شاء الله.. ناك وشلية وم هن صفرة: 
فقال له النبي, ككل : مييم»؟ قال تروستايا وسول اللا امراة 
من الأنصار. قال: «ما سقت إليها»؟ قال: ‏ نواة من ذهب أو وزن 
نواة من ذهب قال : «أؤلمء ولو بشاة)() . 

كيه ديف اخحن. في صحيح الإمام البخاري ‏ رحمه الله : 

و.حلا" ‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم 
ابن سعد. عن أبيه » عن جذه» قال: «لمَا قدموا ‏ المدينة - اخى 
واوا ا مج عو ١‏ اي . قال 
عد الرحدق: | ني أكثر الأنضار مالآ قم مالي نصفين» ولي 
امرأتانء فانظر أعدتهها إليك» فسَمها ل أطلقهاء فإذا انقضت 





)١(‏ مهيم: كلمة يمانية» بمعنى ما هذاء للتعجب تعني : وما شأئك أو ما هذاء 
وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. ولأهل اللغة فيها قولان؛ بسيطة 
ومركبة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل أمرء بمعنى (أخيز). . وانظر 
(فتح الباري 75*4/9). 
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عدتها. فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك . أين 
سوقكم؟ فدلوه ه على السوق؟ فما انقلب. | إلا ومعه فضل من أقِطٍ 
وسمن لم تابع التدر ثم جاء يومأء وبه أثرٌ من صفرة» فقال 
النبي» كله > اامهيم)؟ . قال : توت قال: «كم سقت إليها»؟ . 
قال: نواة هر ري - أو وزن نواة من ذهب شك إبراهيم)» . 

6041 دكا افتية». دشا إشاعيل. بن جتعفره. عد 
حميد. عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «قَدِمٌَ علينا عبد 
الرحمن بن عوف, وا: خى النبي: يل -ه بينه وبين سعد بن الربيع 
وكان كثير المال- فقال سعد: قد علمت الأنصار, 4 من 
أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك كر ولي امرأتان» 
فانظر أعجبهما إليك. فأطلقها. حتى إذا حلّْتُ تزوجتهاء فقال 
عبد الرحهن : بارك الله لك في أهلك . فلم برجم لوف جتى 
قصل شيئاً من سمن وأقطء فلم يلبتْ إلا يرا حت ساد 
رسول الله يل وعليه وضرٌ من صفرة. فقال له رسول الله يك : 
«مَهيّم)؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: «ما سقت فيها»؟ 
قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال: «أَوْلِمْ ولو 
بشاة)(١2.‏ ومن خلال تلك الأحاديث الشريفة الصحيحة كلها. . 
تتجلى - لنا- بعض مائرهما رضي الله عنهما. . 


)١(‏ فتح الباري /1/؟1١١11-1ء‏ باب إخاء النبي وله بين المهاجرين 
والأنصار. وثمة حديث مشابه برقم ١17‏ . ولقد تواترت هذه الأحاديث 
كثرة. وكلها من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد توزعَتها 
الأبواب التالية ؛ 0 وفضائل الأنصار. وإخاء النبي ككْةِ بين المهاجرين 
والأنصارء والنكاح. وباب الوليمة في النكاح. وبدأ بحديث رقم )7٠١48(‏ - 
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فقد أضاءت مناقب الصحابي الجوادء سعد بن الربيع 
الأنصاري رضي الله عنه. في إيثاره على نفسه. بما ذكر لأخيه, 
الصحابي العفيف عبد الر. حمن «في تنزهه عن شيء يستلزم 
الحياء والمروءة اجتنابه» ولو كان محتاجا إليه» وفيه استحباب 
المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير» حتى بإحدى زوجتيه, 
واستحباب رد مثل ذلك» فلو تحقق أن لم يتكلف فيه جاز. . 
(ولقد كان سعد بن الر بيع مادقا في عرضه. وكان عبد الرحله 
صادقاً في عفافه ونزاهته. . .)(2. 


وفيه أنه مْنْ ترك ذلك بقصدٍ صحيح عوضه الله ا منه(؟) 
وفيه استحباب التكسب» وأنْ لا نقصّ على من يتعاطى من ذلك 
ل وكراهة قبول. ما يتوقع منه الذل. من هبة أو 
غيرها. وان العيش من عمل المرءء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة 
الأخلاق. من العيش بالهبة ونحوها. . .)0 . 


ومن خلال تلك الأحاديث الصحيحة الشريفة. . . تتجلى لنا 
عظمة هذا الجيل القرانى الفريد. . 
تتجلى قمة الإيثار والصدق والتضحية من جانب. . . مع قمة 


-ت وأطرافه فى الأرقام التالية : “وا [كلا"“, لالاو"“ الا.م. 58١ه.‏ 
“هاه هدام لا5اص امد 5845 من فتح الباري . 

. ليست من النص‎ )١( 

(9) ولقد دعا رسول الله كلك لعبد الرحمن بالخير والبركة» كفاء تعففه وعلو همته 
وترفعه. . . فكان يقول: إني أظن لو رفعت حجراً لوجدت تحته ذهبا. . 

(*) فتح الباري 7376/9 . 
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العفة والسمو. والإيمان من جانب. . . مع فهم عميق لمعاني 

لقد فهم سعد بن الربيع رضي الله عنه هذه الحياة 
وتفاهتها. . . مع ما اتاه الله من ثراء عريض وعرف أنها ظل زائل» 
فلم يتشبث بها بل امتهنها ‏ في الحق ‏ ووضعها في موضعها 
الصحيح. . . ولقد وفى لله ولرسوله بما عاهد عليه. . . 

وكذاك ‏ فهمها ‏ عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ حق 
الفهم. فلم يطمع بها ويتلقفها. . . بل نأى عنها وأشاح. . . فقال 
لأخيه سعد - تجاه كل هذه العروض - بارك الله لك في مالك 
وأهلك... كما أثر عنه قوله: لم نسلم ونهاجر لأجل 
هد] ...0 ظ 


)١(‏ في معرفة الصحابة, لأبي نعيم : لا حاجة لي في امرأتك ولا حائطك. ما 
لهذا هاجرت وأسلمت (مخطوط). 
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المَصّرالتالث 


كمأو ولأ :باو 


- المبحث الأول: بلاؤه فى بدر. 
المبحث الثاني : أحد الملحمة الكبرى. 
المبحث الثالث: استشهاده . 

رضي الله عنه 
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المح الول 


1 قد سر كله ه ىن فى 
0 نايج 
يدي لجَمُول 
سعد في نصرة الإسلام: 
منذ مسَّتّ كففُ سعد بن الربيع» كفُ رسول الله كلد وافاها 
له ليلة العقبة. . . وسعد ‏ رضي الله عنه لا يألو جهداً في خدمة 
الإسلام. ونصرة دعوته . . 
فقد أصبح الإسلام شغله عن كل ما عداه. يضع كل طاقاته 
وإمكاناته في خدمته ودعوته ‏ غير وان» ولا مدل بل يحسب نفسه 
مقصراً. . . . غير مُلْتفتِ إلى عَرَض من مسرات الدنياء وهوى 
النفس. فلم يكن يعنيه شيء إلا ثبوت الدعوة وسيرورتها. 
وانتشار الإسلام . 7 ورضا الله ورسوله رأس كل أمر عنده. 
ومنذ اليوم الأول للإعلان عن قيام الدولة الإسلامية الفتية 


0 عقب 3 النبي ين 7 الجدية امنورة ‏ وضع 


له عه الإسلام: 


١١ 


وبدأت أخبار السرايا وتجهيزاتها ‏ التي يبثها الرسول يله 
والغزوات المتلاحقة تترى على مرأى ومسمع النقيب البطل 
سعد بن الربيع» وكم تمنى هو وإخوانه الشوس من الأنصار. أن 
يكون لهم شرف المشاركة. مع إخوانهم المهاجرين في تلك 
السرايا والغزوات . 


لقد كان فصول الغزاة ‏ في سبيل الله من المهاجرين - من 
المدينة المنورة إلى حيث يوجههم النبي عليه السلام - يَهِيج في 
سعد شوقه إلى الجهاد فيودعهم بالزفرات الحسرى ويستقبل 
رجوعهم - مظفرين - بالاهات الحرى. ولسان حاله يقول: «يا 
ليتتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.. وكان يودٌ أن يلمُحَ 
للنبي - يك - ليجيرّه في تلك البعوث من السرايا والغزوات. . 
ولكن النبي الكريمء عليه صلوات الله وسلامه ‏ ملتزم بما بايع 
عليه الأنصار, بالا يرزأهم شيئاً خارج مدينتهم ) فهو إنما بأيعهم 
على نصرته» ومنعه في المدينة فأما خارجها فلا يَحَشْمَهم 

بيد أنْ رغبتهم في الجهاد ‏ وهم أبناء الحروت كابرا عن كار 
بدت عارمة . . 

وكأن النبي صلل - أراد بذلك أن يعدّهم فيدخرهم ليوم بدر, 
وأحد وما بعدهما. . فيلهب بذلك شوقهم» ويذكي اندفاعهم » 
لحا ع ال .» فضلاً عن تعويض المهاجرين شيئا 
مما سلبته منهم قريش - حتى إذا كانت المعركة الفاصلة «بدر 
الكبرى» زجُوا بأنفسهم مصرّحين بذات نفوسهم قائلين لنبيهم : 
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«فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معافى د نا تلق هنا ربخل واحده.. + ظ 
سعد في المعركة : 

كما أجمعت الروايات ‏ كلها على كون سعد بن الربيع نقيبا 
عل كرمد مياياً. .. يون العقية..... اتكذلك الأيقت ب .بعديثها : 
على أنه بدري(١2»‏ وأنه أبلى في بدر ما يليق بأمثاله من الشجعان 
الأبطال. . . لكنٌ الروايات طوت ذكره. 

حتى لا نكاد نلمح لسعد , بن الربيع , في يوم بدر موقفاً مميزا 
أكثر مما صنعه قومه الأنصار. . . ولعمري فهل هناك مطمع فوق 
ما صنعوا- رضي الله عنهم. بيد أن ثمة موقف آخر لسعد في 
بذر. . 

ما إن علم سعد بن الربيع, أن النبي - 5 كل - أجاز خروج 
الأنصارء لأول مرة ‏ في هذه الغزوة - ولم يكن غزا بأَحدٍ منهم 
قبل ذلك9 © . . . حتى كان سعد مع قومه الصناديد في طليعة 
القوم فعقد رسول الله - يق راية الخزرج للحباب بن المنذر» 
وجعل شعارهم : «يا بني عبد الله»» ورفع لواء الأوس لسعد ابن 
معاذ. وجعل شعارهم: «يا بني عبيد الله». بعد أن علم - وه - 
صدق توجههم 2 لجهاد الكفار. واندفاعهم معه» فلما قال أشيروا 





)١١(‏ طبقات ابن سعد : 77*/7ه. والسيرة النبوية: 9/ الالال والمحبر: /ا/371, 
والبداية والنهاية: #19/7#. ومغازي الواقدي: 2158/١‏ أسل الغابة: 
ا . 

.١7/175 طبقات ابن سعد:‎ )١( 


يف 


علي أيها القوم , وقال المهاجرون وأحسنوا يقدمهم أبو بكر وعمر 
- رصي الله عنهم - جميعاً('. 1 


غير أن رسول الله يَككِ - ما فتىء يقول: «أشيروا علي أيها 
القوم». وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس9© فهم ثلاثة 
أرباع الجيش». والمهاجرون الربع7”". رضي الله عنهم 
أجمعين. . . - حتى قالوا: يارسول اللهء قد «اأمنا بك. 
وصدقناك, وشهدنا أَنْ ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. . . فامض بنايا رسول 
الله لما أردت فنحن معك,. فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدأ 0 الحرب, صَدُّقَ عند 
اللقاء. ولعلّ الله يُرِيكَ مما ما تق .» قصل حبل مَنْ 
شئت واقطع حبل من شئت. 30 من شئت». وحارب من 
نقت :وام بنا نت . وخذ من أموالنا ما شئت. . . وما أخذت 





. 7/7 البداية والنهاية:‎ )١( 

(5) السيرة النبوية: 507/7. والبداية والنهاية: 7١1/17‏ . 

(59) كان عدد المهاجرين في بدر (87) ثلاثة وثمانين رجلاء والأنصار (١١7؟)‏ 
مئتين وواحداً وثلاثين رجلاء واحد وستون من الأوس وسبعون ومئة من 
الخزرج. السيرة النبوية: 545/37/,. وذكر ابن سعد في الطبقات بسنده 
قال: كان عدة أهل بذر ثلاثمئة وثلائة عشر رجلا سبعون ومثتان من الأنصار 
وبقيتهم من سائر الناس ؛ الطبقات: ٠١/7‏ . وروى الإمام البخاري رحمه 
الله - بسنده عن البراء رضي الله » قال: « موف كان ا يوم بدر 

نيفاً على ستين» والأنصار نيفا وأربعين ومتتين. . .»: السابق . 
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أحبٌ إلينا مما أبقيتَ. . . فَسرٌ على بركة الله. . .2 فْسَرٌ لذلك 
رسول الله كل - وأشرق وجهه الكريم. وتنشط وقال: «سيروا 
وأبشروا. . .» فما إِنْ نشب القتال» ودارت كؤوس المنايا. . . 
واستبسل الشجعان. . . وعلت الهمهمة. . . فاختلطت بحمحمة 
الجياد . . . حتى تقحم فارس من أشجع الفرسان المشركين من 
بني مخزوم - يقصد عريش رسول الله كلِ - وهيهات فأنى له 

ورسول الله ككل قد عصمه ربه من الناس فالله معه. . . وحوله 
جبرائيل وميكائيل والصديق والفاروق بجواره. . وحوله أسد الله 
وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب... وحوله سيد الشجعان 
وفارس الفرسان على ١‏ 207 طالب... وحوله عبيدة ابن 
الحارث بن عبد المطلب . . . وحوله عصبة الأنصار. . . يقدمهم 
نقيبهم سعد بن الربيع الأنصاري. .. وهؤلاء يحوطهم بطل 
الأبطال سيد البشر وإمام لمولين مسد ين عي 0 هخ . . 


قالوا: «وفلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي حين دنا من الحوض : اهن . الله لأشرينٌ من 
حوضهم » أو لأهدمنه, أو لأموتنن دونه . . . فَشْد ل الأسود بن عبد 
الأسد حنى دنا من الحوض.» فاستقيبله حمزة بن عبد 
المطلب. . .. فضربه فأطن قدمه. فزحف الأسود حتى وقع في 
الحوض» فهدمه برجله الصحيحة . وشرب مئه) اليه حمزة 
فضربه في الحوض فقتله.. . والمشركون ينظرون على 


الوطيس نلوذ برسول الله كل. . .» 


حاينا 


صفوفهم. وهم يَرَوْنْ أنهم ظاهرون. . .؛(2)0. .. لكن ابن عم 
الأسود ‏ المقتول في الحوض - (رفاعة بن أبي رفاعة) فتى بني 
مخزوم. وفارسهم والمقدّم في أبطالهم. . . ينظر ما فل بابن 
عمه ورأى مصيره الذي ال إليه. . . فأقسم ليثأرن له أو ليموتن 
على ما مات عليه. . 


فما هو إلا أنه وكز بطن فرسه حتى انطلق يهوي به كالجنٌ. . 
من قوة ونشاط... يقضقض بأسنانه فتصرٌ. .. فيُسمَعٌ لها 
صريف... ولبطنه دوي كغلي المراجل... ... 0 
الفارس رركت رياني عياير رسول الله يِه - . . 
مندفعاً ليثار لابن عمه. . 

واندفع إلى الصفوف فتمكن من شقها.. . وقصد رسول 
الله - وَكِ - . . . وقد غرته نفسه فانخدع. . . وما درى أن الأنصار 
قد أحاطت برسول الله كلِ. . . وأن المطايا تحمل المنايا. . . ثم 
تقدم وهو يرغي ويزبد ويتوعد ويتهدد. . . فما هو إلا أن برز له 
سعد بن الربيع» رضي الله تعالى عنه... فصاح به: أَقْصِرٌ 
ويلك,» وارق على ظلعك واربع ل نفسك... وإنك 
لمقتول... إن شاء الله... ثم التقى البطلان. .. فاختلفا 
ضربات ثم انقض سعد على رفاعة المخزومي . . . فعاجله ضربة 
قذته("») وعجل به ل ل المصير وهو 
يقول له: أتظن أنك تصل إلى رسول الله كك - وأنا حي . . 


.58/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 
.١6١/١ (؟) مغازي الواقدي:‎ 


فل 


لقد صدق سعد بن الربيع ربه في بيعته. . . فكم تمنى أن 
يفوز بالشهادة. .. في ذلك اليوم الأغر... ولكن الله ادخره 
لنصرة نبيه في يوم أشد ما يكون المسلمون بحاجة إليه. . . 
وتفيض كتب السيرء ودواوين الشعراء بتخليد بطولات قوم سعد 
ابن الربيع رضي الله عنهم في ذلك اليوم الوحيك, .13 


(١)انظر‏ السيرة النبوية: 5/7 لالاء وما بعدها. . . 


١ ا‎ 


سعد بن الر بيع : مستشار رسول الله عبد 
سعد بن الربيع : بطل أحد. 
ملحمة أحد : 
«وإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهلِكٌ تُبَوىءُ المؤمنينَ مَقَاعْدَ لقتال والله 
سميعٌ عَلِيم#. آل عمران: ٠٠١‏ 
رجعت قريش عقب بدر- إلى مكة ‏ تجر أذيال الخيبة 
والمرارة. . بعد أن منيت بهزيمة؛ ليست لها على بال. . . فقد 
غادرت... فوق جنبات بدر سبعين من سراتها وأعيانها 
0 .. تسفي عليهم الرمال المحرقة فتلوحهم الشمس . . 
حتى أَمَرَ بهم رسول الله وَل فَالْقُوا كباكبَ في القليب. . 
وغادروا سبعين آخر. . . قد جمعت ديت |فق أعناقهم فر في 
رحالهم يتخرون: قيود الأسر. . . والذل. . . ذلك «ومن يشاقق 
الله ورسولّه» فإِنْ الله شديدٌ العقاب». ظ.. . ذلكم وأَنْ الله 
مُوهِنْ كيد الكافرين #0 الأنقال : 48 . 


١ 


عادوا ‏ وحالتهم تلك - فأبرقوا وأرعدواء وأرغوا وأزبدوا. . 
فجمعوا جموعهم . وأنفقوا أموالهم. وأقسموا جهد أيمانهم. . 
لينتقمن لأنفسهم وليثأرون لقتلاهم , وأذكى اليهود فيهم 17 
الحقد وألهبوهم لطلب الثأر. . . فألبوا من قبلّهم , واستنفر وهم 
لقتال محمد َيِل - وصحبه بالمدينة. . . وأوعبوا لحربهم . . 
وكتب العباس بن عبد المطلب ا إلى النبي كله 
بخبر قريش, وما هي من الرأي والعزيمة. . 

فقالوا: لما أجمعت قريش «المسيرء كتب العباس بن عبد 
المطلب كتابا وختمه » واستأجر رجلا من بني غفار» واشترط عليه 
أن يسير ثلاثاً إلى رسول الله علد يشير أن قريقا قن احمكت 
المسير إليكٌ؛ فما كنت صانعاً إذا حلوا بك فاصنعه. وقد توجهوا 
إليك. وهم ثلاثةُ آلاف. وقادوا مثتتي فرسء وفيهم سبعمئة 
دارع؛ وثلائة الاف بعير» وأوعبوا من السلاح . 

فقدم الغفارى فلم يجد رسول الله يك بالمدينة» ووجده 
بقباء فخرج حتى يجد رسول الله لد حجان ا مع 
يركب حماره» فدفع إليه الكتاب» فقرأه عليه بي بن كعب» 
واستكتم أَبيّا ما فيه ثم جاء فدخل يِل منزل سعد بن الربيع فقال: 

- دفى البيت أحد؟». 

فقال سعد : 

-لا فَنَكَلُمُ [يا رسولٌ الله] بحاجتك! 

فأخبره بكتاب العباس بن عبد المطلب,. وجعل سعد يقول: 
- ويا رسول الله. إني لأرجو أن يكون في ذلك خير». 
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وقد أرجفت يهودٌ المدينة والمنافقون, وقالوا: ما جاء محمدأ 


شيءٌ يحبه -. 


[3] انصرف رسول الله كل إلى المديئة واستكتم سعدا 
الخبر. فلما خرج رسول الله كلِ - خرجت امرأة سعد بن الربيع 
إليه فقالت: 

ما قال لك رسول الله [ِ]؟. فقال: 

- ما لك ولذلك. لا أمّ لك؟. قالت: 
وقال: 

لا أراك تستمعين علينا. وأنا أقول لرسول الله - عَكَلِيهِ ‏ : 
«تكلم بحاجتك». ثم أخذ يجمع لبتها. ثم خرج يعدو بها. حتى 
أدرك رسول الله بَكِ - بالجسر(», وقد بِلَّحَتَ فقال: يا رسول 
الله إن امرأتي سألتني عما قَلْتَ فكتمتهاء فقالت: قد سمعت 
قولٌ رسول الله! فجاءت بالحديث كله فخشيت يا رسول الله 
أن يظهرٌ من ذلك شيءء فتظنّ أني أفشيت سرك . فقال رسول 
الله - عليه - 

اا سميلهاة9؟) . 


)١(‏ موضع بين الصافية والمراكشية. وموضعه ‏ اليوم ‏ بين سوق اللحم ومسجد 
ذي النورين رضي الله عنه عند مدخل النفق المفضي إلى سلطانه. وانظر 
ص ١١*/‏ / من هذا الكتاب وانظر ديار سعد ص ٠١5/‏ /. 

(5؟) مغازي الواقدي: ."6٠58 .7١4/١‏ الطبقات الكبرى: 1//79*. والسيرة 
الحلبية: ؟7/1١.‏ 


١5 


ولله درّ سعد بن الربيع أية منزلة حل من رسول الله كل. . 
وبأية مكانة أقام دعوة رسول الله يَكدْ من نفسه. . : ةا 
الله يل يقصد منزلهء» ويدخل داره ليطلعه على أخطر قضية 
تحيق بالمسلمين. . . ويأخذ رأيه. .. ويجعله موضع سره 
ويستكتمه أمر أحرج مسالة. . 

ومثل هذه الصعاب التي تنخلع لها أفئدة الناس فيهلعون . . 
لا تنال من سعد بن الربيعء بل تَظْهَرٌ المعادن الكريمة والتفوس 
الكبيرة والعزائم المتقدة عند الأهوال والشدائد. .. فتستعلن 
عزيزة بدينها قوية بإيمانها. . . ولا جرم . افول تلفيد اليوة 
النجيب» يجيب رسول الله كَل - بشجاعة ورباطة جأش: 
يا رسول الله : إني والله «لأرجو أَنْ يكون في ذلك خير. وأيم 
الله ما أعطينا الدنية في الجاهلية أفنعطيها في الإسلام . .2 ونبي 
الله بين ظهرانينا. . . كنا ونحن «في غياهب الجاهلية الجهلاء 
أصحاب عزة وإباء نما أحران أن نتَلَبّسء بردائنا هذاء وقد أبدلنا 
الله بالجاهلية هدىّ ونوراً» كان سعد بن الربيع يقول ذلك لرسول 
لله يل - وهو يستشرف للجنةء فيستروح عبيرها. . 

وأعاد سعد على مسامع النبي الكريم ‏ يك - أن أنصار الله 
جنود الإإسلام الأوفياء . . . » وأنهم باعوا الله أنفسهم وأموالهم . 
يوم بايعوا رسوله - ليلة العقبة - على السمع والطاعة» في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره. . . فليأمر رسول الله بأمره. 

فتهلل وجه النبي عله - ودعاللاً نصار بخير. . . وكيف لا؟؟ ومثل 


جواب سعد يجعل القائد يطمئن أن جنود الله بخير وعافية ونعمة . 


١5١ 


وكان رأى النبي - ككهِ - البقاء في المدينة. . . والدفاع عنها. 
وعدم الخروج منها. . . لكن أحداث الأنصار وفتيانهم ومن 
فاتتهم بدرء كانوا يتحرّقون للقاء العدو. حتى قال قائلهم : «يا نبي 
الله لا تحرمّنا الجئة. . . فوالذي نفسي بيده لأدخلنها . فقال 0 
رسول الله - كَلدِ - : 7 قال: «بأني أحب الله ورسولّه» ولا أفر 
يوم الزحف. فقال له رسول الله كلِ - : «صدقت:2©2. 


ونزل 2 على رأيهم . .. ووصل إلى أحد ‏ بعد أن انخزل 
المنافقون وهم ثلث الجيش من منتصف الطريق. . - 

ثم جعل - وه - الرماة على الجبل. وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم 

ثم نشبت الحرب... وأظهر المسلمون ضروب الشجاعة 
والإقدام . تصدام ‏ الله وعدهى وضعضع الأعداء. وزلزل الأرض 
من نحتهم . فحسهم المؤمنون بإذن الله . . . ومنح الكفار 
المسلمين أكتافهم فتتبعهم المسلمون تقتلا ا 

فلمًا خالف 3 9و رسول الله -.. . فتزلو لبشركوا 
صرفهم لله عن قارف : وقَلْبَ نصرهم هزيمة لقو 
َتَوَقلوا الجبل. مصعذدين ١‏ يه يلوون أنهق: . 1 وهاج القوم 
واضطرب أمرهم. فانكفاً عليهم العدو . . وانقلبوا على 
)١(‏ هو الصحابي الجليل نعيم بن ثعلبة. أحد بني سالم رضي الله عنه. (البداية 


١+ 


الوادي . وتوغلوا في كل شعب ومنحى... وعندها ابتدر 
سعد بن الربيع رضي الله عنه قومه فصاح بهم : «ويحكم يا معشر 
الأنصارء أين ما بايعتم عليه رسول الله يكت - ليلة العقبة. . . 
والله ما ولّيتم في الجاهلية أفي الإسلام. ..0©. وما زال بهم 
حتى جمع جمعهم فكانوا درءا لرسول الله ككلِتهِ فقاتلوا دونه. 
قتال من لا يخشى الردى. فلمًا اشتد القتال جلس رسول 
الله كله -. . تحت رايتهم. . .2©0. 

وجاء سعد بن الربيع يقَدُم ثلاثين من أبطال قومه كلهم «يجيء 
حتى يجثو بين يدي رسول الله - [كِ] - ثم يقول: وجهي لوجهك 
الوفاء 9 ونفسي لنفسك الفداء, وعليك سلام الله غير مود ع)27. 
ثم ينطلق كالليث الهصّار يفرق العدو يمينا ويساراء ولا يزال 
يجالد حتى يصاب» فتشخنه جراحه ويقتل. . . وقد علا في جو 
المعركة دوي المجاهدين : وأمت. 5 أمت . ل" 


فلما رأى أبو سفيان© وأَبَيُ بن خلف”» شدة قتال الأنصار 





. 455/١ وانظر سيد قطب» في ظلال القران:‎ ١7# : الندوي : السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية : 867/8 . والبداية والنهاية: 7١/85‏ . 

(") وفاء: [دعاء بطول العمر]. يقال: مات فلان وأنت بوفاء أي بتمام عمرك 
وطوله . . دعاء له بالبقاء. . (أساس البلاغة: 008). . 

(5) الطبقات الكبرى: 55/7. 

(5) كانت هذه العبارة شعار المسلمين يوم أحد (السيرة لابن هشام: 
1 .. 

)0( أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه» وأبلى في الإسلام. أحسن البلاء . . 

(9) طعنه رسول الله بلك فى هذه المعركة (أُحُد) في عنقه فمات كافراء فكان 
أشقى الناس . ٠‏ | 


١ 7غ‎ 


واستبسالهم واشتمالهم على نبيهم. وأنهم لا يسلمونه حتى يفنو 
جميعا ... . صاح أبو سفيان: «يا معشر الأوس والخررج ؛ خلوا 
ينا وبين ابن عمناء ننصرفٌ عنكم, فانّه لا حاجةً لنا بكم»7» 
فردؤة بما يكره ه من القول والفعل9'' . 


.١8/57 تاريخ الطبري: 51/7. والسيرة الحلبية:‎ )١( 
: فم فأجابوه عل لسان كعب بن مالك الأنصاري رضي الله ععنهة‎ 


فأبلغ ا نه فال رأيه 
أبى الله ما منتك نفسك إنه 
وأبلغ أبا سفيان أَنْ قد بدا لنا 
فلا ترعين في حشد أمر ثر ومه 
ودونك فاعلم أن نقض عهودنا 
أباه البراءٌ وابن عمرو كلاهما 
وسعد ‏ أباه- الساعدي ومنذر 
وما ابن ر بيع ان تناولت عهده 
وأيضاً فلا يعطيكه ابن رواحة 
وفاءٌ به والقوقلي بن صامت 
أبو هيثم أيضاً وفيّ بمثلها 
وما ابن حضير إن أردت بمطمع 
وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه 
أولاك نجوم لا يغبّك منهم 


وحان غداة الشعب والحين واقع 
بمرصاد ا الناس راءِ وسامع 
بأحمد نور من هدى الله ساطع 


وألين وجمع كل ما أنت جامع 
أباه عليك الرهط حين تبايعوا 


وأسعد يأباه , علنك عليك ورافع 
لأنفك ان حاولت ذلك 0 
بمُسلمه ليا يطمعن ثم مع(*) 


اانه من دونه 5 7 
بمندوحة عما تحاول يافع 
وفاء بما أعطىٍ من العهد خانع 
فهل أنت 507 الفي نازع 
ضروح لما حاولت ما لأمر مانع 
عليك بنحس في دجى الليل طالع 


*# #0 
2# ابن ربيع : : هو صاحب هذه الترجمة. رضي الله عنه ٠‏ وفي الموخير: 
وما ابن ربمسع إن تناولت عهذده بمسلمه لا تطمعْنكٌ المطامع 
والأسماء الواردة في القصيدة 0 أسماء النقباء ٠‏ الإنني ام عشر الذين بايعوا 


١ 5 5 


5. 


رضهاً للَهُ عَنْهُ 
0 


دارت رحى معركة ضروس بين جند الله وحزب الشيطان. 
واستنفر المشركون كل ما في مُكنتهم للوصول إلى النبي وك 
والتخلص منه. . . ولكن فدهانة فالى لهم ذلك وقد حفظ الله 
نبيه» وأحاطه برعايته وأمذه بشجاعة وبطولة تفوق المعهود. . 
وأيّده بالملائكة من السماء<(2» وبالأنصار في الأرض. . . وكان 
سعد بن الربيع كالسيل العرم , يصول ويجول. بين يدي رسول 
الله يَكِهِ -. فما رمى رسول الله ببصره إلى ناحية إلا اندفع سعد 
جهتهاء ولا اقترب المشركون من رسول الله كل - إلا أهوى 
سعد إليهم. فكشفهم وأجلاهم. . . فولوا عنه9©. 


)١(‏ ثبت في الصحيحين من حديثث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن 
سعد بن أبي وقاص قال: ورآنت يوم أحد عن يمين النبي ككل وعن يساره 
رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال. ما رأيتهما قبل ذلك ولا 
بعده؛ يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. . 1 

(5) البداية والنهاية: 8/8. وانظر في ظلال القران: .405/1١‏ 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إن سعد بن معاذ قال: ولما 
اشتل الخطب وم أحلدى قال سعد بن الربيع له * يا سعد أجد 
ريح الجنة من قبل أحد. . . قال سعد.بن معاد فما استطعت 


ما صنع. . .2000 

فلما رأوا ذلك تجمعوا مقبلين نحو رسول الله يَكةٍ - فقال عليه 
الصلاة والسلام - حين غشيه القوم : 

- «من رجل يُشْري لنا نفسهع؟ فتسابق نفر من الأنصار فقاتلوا 
واحداً تلو الآخر حتى قتلوا”»... ثم ازداد المشركون عنفاً 
وطغياناً. . . فلمًا رَهُقوا رسول الله كلِِ - قال: ‏ «من يَردُهم 
عناء وهو رفيقى فى الجنة. . .)(©2. . . فما لامست هذه الكلمة 
أسماع سعد بن الربيع - رضي الله عنه - حتى انتقل إلى عالم 
آخرى الجنة. . . الجنة. . . » الله . . . الله . . . رفيقى فى الجنة 
وتطير حروف الكلمة أمام ناظري سعد بن الربيع رف ي قي. في 
الج نة... الجنة؟ رفيق من؟ ‏ ويصحو سعد بن الربيع - 
بلى رفيق رسول الله كلل . . في اله . وتستقر في فؤاده 
ويتعطش لتلك المنزلة المثلى . . د . إليها بكل ذرة في 
كيانه. .. الجنة. . . الجنة. . . أهي التي 0070 
0-6 9)؟؟ أ هي التي باعوا لله أموالهم و 
ثمناً لها 2 رن ٠‏ إنها هي الجنة, الجنة . .. ولقد ان وقت 
)١(‏ ابن حجر: تعجيل المنفعة. بزوائد رجال الأئمة الأربعة: /ا4١.‏ 
)١(‏ السيرة النبوية: 8517/17. وانظر صحيح مسلم : باب الجهاد. 
(") البداية والنهاية: 77/85 . 
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الوفاء بالعهد وهم الأوفياء - فأين عنها التبراح. . 8 
ا بللى ! إنها الجنة . . . ولقد دَنْتَ الجنة - اليوم - 
منهم » فاش: شتموا ريحهاء وتنسموا عبيرها. . 

5-26 الجنة لسعد بن الربيع مزدانة متألقة. . . » تفغمه 

2-5 وتهياً لدخولها. . . فانخلع من الدنيا. . : وتجرد من 

- فألقى درعة. وكسر غمد سيفه . ٠‏ وى بكلما به 
000 .. وخر كالشهب على جموع المشركين» فما 
أهوى على أحد حد إلا غادره 07 1 اد ضرينا فلا رأى 
امشركرن شراة صع هذا ابل فم ٠.‏ فط م . ما 
أرماحهم لحووةاة. . . وفوفَت سهامهم صوبة... وهو 
مندفع . . . لا يبالي. وها الوا يق اي 
جراحه. فأنهكته, وهو يتشخط في دمهى ويتردح حتى هوى . 

أجل هوى سعد بن الربيع . البطل . لت قدا 
ليتخذه الله يك د بين يدي رسوله وَلة. . 

هوى, وبه سبعون ضربة» ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» 
ورمية بسهه7) 

ولا يكاد ينقضي التأمل من لفظة «ويتخذ منكم شهداء». 
والعجبٌ منها.. . «وهو تعبير عجيب عن معنى عميق - إن 
الشهداءَ لمختارون... يختارهم الله من بين المجاهدين 
)١(‏ بشهادة رسول الله يك - له. كما سيأتي . . 
(5) الكاندهلوي حياة الصحابة: ,017//١‏ وفي ظلال القران: 459/1١‏ . 


١ لاغ‎ 


| ويتخذهم لنفسه - سبحانه ‏ فما هي رزية إِذَنء ولا خسارة. أن 
يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنما هو اختيار وانتقاء» 
وتكريم واختصاص... إِنْ هؤلاء هم الذين اختصهم الله 
ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه ‏ سبحانه ‏ ويخصهم 
بقربه. . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق 
الذى بعث به للناس» يستشهدهم فيؤدون الشهادة. . . يؤدونها 
أداء لا شبهة فيه.ء ولا مطعن عليه. ولا جدال حوله يؤدونها 
بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق. وتقريره / 
دنيا الناس يطلب الله - سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة» على أن 
ما جاءهم من عنده الحق. وعلى أ 1 نهم آمنوا به وتجردوا لهى 
وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ ١‏ مر أن حياة الناس لا 
تفلخ و9 سنتيم إلا بهذا البحق ؛ وعلى أ نهم هم استيقنوا هذاء 
فلم يألوا جيل في كفاح الباطل. وطرده من حياة الناس» وإقرار 
هذا الحق في عالمهم. وتحقيق منهج الله في حكم الناس . . 
يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون. وتكون شهادتهم هي 
هذا الجهاد حتى الموت. وهي شهادة لا تقبل الجدال 
والمحال. . 

... فهو إذن شهيد. أي شاهدٌ. طلبّ الله إليه أداء هذه 
الشهادة. فأداها. واتخذه الله شهيداًء ورزقه هذا المقام. هذا 
[بعض] فقه ذلك التعبير العجيب «ويتخذ منكم شهداء. .2320, 


. 495/1١ في ظلال القرآن:‎ )١( 


لقد كانت أمنية سعد بن الربيع» أن يَسْلَمّ رسول الله0'© - 2 - 
وتحيا دعوته» وتنتشر رسالته. ولا يصل إليه العدو. . . 0 
الله لسعد ما أراد... فسلّمَ رسوله. وحفظه. وانتشر 
رسالته . . 

وانجلت المعركة؛ الامتحان الصعبء والاختبار الدقيق بكل 
ما حفلت به وما خلفته. . . فسقط من سقطء. وفاز من فاز. 

لقد سقط المنافقون, والمرجفون فكشفهم الله وأخزاهم فبعدا 
لهم وسحقاً("». «طوليْمحصٌ الله الذين أمنوا ويَمَحَقَ الكافرين» . 
آل عمران: .١5١‏ 

وعفا الله غمن 15ها: وفك فتأخر. 

وسبق الفريق الفائز؛ سعد بن الربيع» وإخوانه ممن اتخذهم 
الله شهداء. . 

جه 
رسول الله. وسعد بن الربيع. بعد المعركة : 

وما إن فرغ الناس مما هم فيه. . . حتى كان أول شيء فعَله 

رسول الله يكِ ‏ أَنْ قال : 





)١(‏ مر مالك بن الدخشم على سعد بن الربيع وبه | إثنا عشر جرحاً. ..» كلها 
خلص إلى مقتل» فقال: «علمتَ أن محمداً قد قتل؟؟ قال سعد بن الربيع 
أشهد أن محمداً قد بِلّعْ رسالة ربه. فقاتل عن دينك فإ الله حي لا 
يموت . .» (المغازي: )980/١‏ ثم وَجَمَ سعد ألما لما به» وغما على 
1 

)عد انايو ل رع سلزلة ا ل 
والذين قالوا «لو كانوا عندّنا ما ماتوا وما قتلوا. . 
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دما فل سعد بن الربيع؟؟). ثم مأ لبث أن قال : 


- «مَنْ رجل ينظر لي» ما فعل سعد بن الربيع . . . ؟؟2. 

فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله . . 

وكأن النبي كل استبطأه. فما لبث أن قال: 

- «من يأتيئي بخبر سعد بن الربيع» فإني رأيت الأسئة قد 
اعرد إليه)(١2.‏ وأشار ‏ يَككِِ ‏ بيده | إلى ناحية من الوادي حوله . 

فلما رأى الصحابة عر العم أذ التي - وكيد - : لهف 

على سعد وخبره. . . قام د يد (أنا ا ول 
الله - أنظر لك ما فعل سعد بن الربيع . 


)١(‏ وتذكر الروايات ثلاثة من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم ‏ الذين انتدبوا 
للقيام بأمر رسول الله ككل . فقد أخرج الحاكم: 701١/7‏ عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: «بعثني النبي كك يوم أحد لطلب سعد بن الربيع ثم ساق 
الخبر. . » وعند ابن كثير في البداية والنهاية؛ أن الذي أرسله النبي كَلِهٍ 
لطلصايية اريم جو سيد وليه : (50/5) وذكر ابن عبد البر في 
الاستيعاب أن الرجل هو: أي بن كعب: (4/7, ه”) على هامش 
الإصابة» وانظر. الإصابة: 75/7؟. والاستيعاب على حاشية الإصابة : 
1- ه". المغازي: 547/١‏ - 797, الطبقات الكبرى: 877/7 
4, والسيرة النبوية لابن هشام: 895/7 البداية والنهاية: .4٠/84‏ 
سيرة أعلام النبلاء للذهبي: .”١8/١‏ حياة الصحابة الكاندهلوي : 
15. أنسد الغابة: ؟/لالاا. 
لشدة تلهف رسول الله كي - كان يرسل الصحابي بإثر أخيه للوقوف على 
خبر سعد وأمره. فكان أن ارضل زيد بن ثابت». فتلبث فبعث محمد ابن 
مسلمة. ثم أتعهما ركالكة وهو أ بنع كدت قال العلامة علي بن برهان 
الدين الحلبي الشافعي 3-07 فى اسم الرجل الذي أرسله. قد يدل 
على أنه أرسلهم كلهم؛ أبي بن كعب. ومحمد بن مسلمة. وزيد ابن 
ثابت. . .) رضي الله عنهم أجمعين. السيرة الحلبية: 78/1 94". 
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فقام وجعل يطوف بين القتلى . .. فبعد لأي عرفه. . . وصل 
أبي بن كعب إليهء والملائكة تتهيا لتزفه إلى الفردوس 
الأعلى . . . وهو يرى أطيافها الحبيبة مقبلة نحوه. ساعية إليه . . 
وهو في حيو ة عظيمة وسرور لا تورث 

ولك أبن بن كديا عليه وراع ياه بصو جد ادنك 
لك معدا كأنا في شل غنه. رخن ,ذنياء .. . إِنّه الآن في حالة من 
ا والجسر . فوق إحساس البشير.. . حاله من السعادة لا 
يدركها أبي ولا سوأه ممن على ظهر الأرض! !! 'وعلام يناديه ؟ 
وماذا يبتغي منه؟؟ وما يسره أن يرجع إليهم صحيحاً معافى وما في 
الدنيا شيء أحبٌّ إليه مما هو فيه الآن. . !! وما جنات الدنيا 
ونعيمها وثمارها. : ولذاتها بشيء في جنب ما يعاين. . نيك أن 
يا لما ناداه الثالثة قال: «ياسعد بن الربيع!! أنا 8 ابن 

وإِن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك. وقال لي : ا 
السلام» وقل له: «كيف تجدّك. .»؟ 
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فما إِنْ سمع سعدٌ ذكر رسول الله يكلِِ - وتحيته. . . والسؤال 
عنه «حتى تنفس كما يتنفس الكير» ثم قال وقد أشرق وجهه وعلاه 
الفرح والحبور: «وإن رسول الله لحي . ؟ 

قال أبي بن كعب: نعم وقد أخبرنا أنه شرع لك اثنا عشر 
سنانا. . .» فاضطرب دروا لحياة رسول الله . يه 
يام لقام. . . بلى قد انتفض سعد مبتهجا. وك ا 51 
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' وقد سمع المحبٌ ذكر حبيبه. . . وها هو يسأل عنه. . !! 

لم فتح الشهيد السعيد عيئين كليلتين متخضبتين بمسك 
دمه... ثم انفرجت شفتاه. لتعبر بصدق وإيمانل.» عن سعادة 
غامرة ولتخرج من الدنياء وقد صدقت ووفت بما عاهدت عليه 
الله - بنصيحة مخلصة. . . فقال سعد: 

- «أقرىء رسول الله كل عني السلام» وقل له: «إِنَّ 
سعد بن الربيع» وجَدَ ريح الجنة.... ويقول لك: جزاك الله 
خير ماضرق نا خرن امن وقلّ له : ا ا د 
كلها أجافتني 7( . ..ء واقرأ على وني وو السلام, 
قل لهم يقول لكم سعد بن الربيع : ١‏ .» وما عاهدتم 

عليه رسول الله يَكِةٍ - ليلة العقبة . اياي 
إن خلصٌ إلى نبيكم ) وفيكم عين تطرف29'؟ . . .». 

وخفت الصوت... ففي تلك اللحظة تبادرت الملائكة, 
متباهية لتعرج بتلك الروح الطاهرة» والنفس المطمئئة إلى 
علبيق دم .وإن هم الدغؤوةه وشجونها وأحاسيسها. كل أولئك مما 
يخفق به قلب الداعية. ناي الى انرون الود 


ببلَهُ واختلطت 5 ا 2 ثم نبهض » فترحم عليه 


. أجافه. وجافه: وصل إلى جوفه‎ )١( 
. (؟) وفي بعض الروايات: إن قتل رسول الله كيد وفيهم 557 حي‎ 
. 75١/7 الأصابة:‎ 
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واستغفر له. . . ومضى راجعاً إلى رسول الله يَكِ - ليؤدي رسالة 
العندق الحنة من الحيية الى محييية.. 

ولا يسألنٌ أحد عن المشاعر النبويّة» التي أحس بها القائد 
العظيم , تجاه سعك ع الإنسان. الداعية. المجاهد الذي فذّى 
000 برو 0 اللودين رسو له يي قال أبن 
594 يذيهء ل الله الْقَ وو كين و 
راض 0 ثم قال علد متأثرأ (رحمه الله . . نصح لله 
ولرسولةء حا وهيت. . ..)29. 

وذاك ‏ والله - تاج وضىء على مفرقه الأغرء وتلك لَعَمر الله - 
أرفع الأوسمة. يزرعها َك في صدر جندي الإسلام . 

ثم أمر به النبي - يَكِةِ - فوضعه إلى جنب عمه حمزة بن عبد 
المطلب - سيك الشهداء ‏ أسد الله وأسد رسوله . . . ومعه 
إخوانه الشهداء(© رضي الله عنهم أجمعين. . 

ثم دفنه مع ابن عمه - وزوج أمه صهر أبي بكر الصديق - 


خارجة بن زيد». في قبر واحد. وهو يقول: (إِنْ كل جرح - أو كل 
6 - يفوح مسكاً 1 القيامة)9؟) , 





.؟91/١ المغازي:‎ )١( 

(5) الاستيعاب: 4/19" - 

(") السيرة النبوية : 00 

(5) ذكرت كتب السير أن رسول الله كي وضع حمزة ثم صلَّى عليه فكبر سبعا. 
ثم أَنيّ بالقتلى يوضعون إلى جوار حمزة فصلى عليهم كنا تلن حتى - 


١ اه‎ 


أجل لقد تبوأ سعد وإخوانه ‏ أعلى الفردوس - بإذن الله فنال 
أعلى مراتب الولاية»... ولذلك رأيناه يسدي الشكر جزيلاٌ 
لرسول الله كلِةِ - كفاء ما دلّه على طريق السعادة والشهادة ولم 
يشأ سعد بن الربيع أن يخرج من الدنياء قبل أن يسديّ لقومه 
الأنصار- خاصة ‏ وللمسلمين - عامة - نصيحته الصادقة 
المخلصة . . ظ 


ولما صدق سعد بن الربيع - رضي الله عنه ‏ ربّه. صدقه الله . 
فته في آخر لحظات حياته. فتساوقت من فيه تلك الدردٌ 
الخالدات أخرجها موقف الإيمان الراسخ, الذي قلّما نجده. إلا 
من أمثال سعد وإخوانه. . . ممن تعهدهم معلم الناسٍ 


- صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة. . . ابن هشام : ملام . قال ابن كثير 
«وذكره أحمد -- وفي ا ضعف أ من جهة عطاء ابن 
السائب. فالله أ 0 ٠‏ والصحيح الذي عليه أهل العلم من المحدثين 
فها ضري أن الي يقء ٠‏ لم يُصَلَّ على الشهداء لا في 0 
قبلها ولا بعدها. . . وإنما كان يأمر بدفن الشهداء بثيابهم ودمائهم . . 
البخاري بسنده. .. عن جابر بن عبد الله . ٠.‏ سول ال 8 كاب 

بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذ 
للقرآن؟ فإذا أشير 0 أحدهما قدّمه في اللحد. وقال: انا هيد 9 
هؤلاء يوم القيامة.» وأمر بدفنهم بدمائهم. ولم 0 عليهم. ولم 
يَعْسْلوا :: )٠‏ تفرد به البخاري دون مسلم ورواه أهل السئن. .. البذاية 
والنهاية : 4. وانظر غزوة أحد محمد أحمد باشميل: .7١9‏ أقول: 
وقد يكون النبي كه صلى عليهم بعد فترة من أحد يؤيد ذلك ما كان يفعله 
عليه الصلاة والسلام من كثرة الدعاء لهم والاستغفار حتى التحاقه بالرفيق 
الأعلى والله أعلم . 

.741//17/ : فتح الباري‎ )١( 
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الخيرّ ‏ يله - ولا جرم أَنْ كانت كذلك فهي نصيحة لله 
ولرسوله . . 

وإذا كان رسول الله يلِ - قد لحق بربه» فإِن دعوته حيّة باقية 
خالدة ما بقى الدهر. . . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . 
فلا عذر لمن يتخلى عنها ولا يجاهد في سبيلها. . . ويفهمها كما 
فهمها البطل سعد بن الربيع واستشهد من أجلها. . . ,وهذا معنى 
قوله لمن قال له: «أعلمتَ أن محمداً قد قتل؟؟؟*) فأجابه سعد 


المؤمن البطل : فان الله حي لا يموثُ. .. قم فقاتل عن دينك 
فان محمداً قد بِلّْ رسالة ربه!!!. 


ك2 

رسول الله يكلِِ - وشهيد أحد : 

تصرّمت وقعة أحد بكل ما خلفته - في نفس رسول الله َك 

وأصحابه الكرام رضي الله عتهم ... . من كود وتلتها 
اواك معيدةء :كان لين أن 6 القوم زأخداء., 0 
وتسهدا2ها 7 ولكن هيهات. هيهات . .. فقد أودع رسول الله 
(أخدا) ما أصحابهء وأحبابه. فلا يفت أ يردد عن (أحد) : وهذا 
خن وخا وئضة. د ». فهو ككلهِ يحبٌ الجبل7"© وشهداءه وكما 
ورد عن النبي 45 أنه كان يزور شهداء أَحُدٍ ويستغفر لهم . . ويأمر 
بزيارتهم . . فقد أثر قوله : «اللّهم إن بدك ونيّك يشهدُ أنْ هؤلاء 





)١(‏ رُوي عن النبي ككل : «أَحدٌ جبل في الجنة, أوعلى أركان الجنة» وفاء 
الوفا: 5757/1. 


١ همه‎ 


شهداء. | فأتوم. وسلموا عليهم . ٠‏ فلن يُسلّم عليهم أَحَدٌ ما قامت 
السموات والأرض» إلا ردوا عليه(') . 


وروى أبو داود؛ والحاكم في صحيحه. . . حديث: ولما 
ا إخوانكم . بالموجيل الله أرواخهم في ال د 
ترد أنهارٌ الجنة. تأكل من ثمارها. . وتأوي ال قناديل معلقة في 
ظل العرشء فلمًا ما وجدوا طيبّ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم ٠‏ قالوا : 
من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياءٌ في الجنة. نرزّق لثلا يزهدوا في 
الجهاد ولا يكلّوا"؟ عن الحرب؟ فقال تعالى: «أنا أَبلّغهم 


ا اليل «إولا تَحْسَبّنّ الذين قُتَلُوا في سَبِيل 
أنوانا. .ل أخاة. ..* الايات 159 191: آل عمران©2. 


وروى مسلم والبيهقي من حديث أبى بى معاوية عن الأعمش 
عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سنا عبد الله بن مُسعود 
عن هذه الآية: «ولا تَحْسَبِنَ الذينَ قُتلُوا في سَبيل, الله. . . ب 
الاية فقال: أمَا إنا قد سَأْلْنا عن ذلك رسولٌ الله يكِِ ‏ فقال: 
«أرواحهم في جوف طير خضر تسرحٌ في أيها شاءت ثم تأوي إلى 
قناديل معلقةٍ بالعرش . قال فبينا هم كذلك إذا اطلّع عليهم ربك 
اطلاعه فقال: «اسألوني ما شئتم». فقالوا: يا ربيّنا وما نَسألْك 
ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا؟؟ . ففعل بهم ذلك ثلاث 
)١‏ البداية والنهاية: 45/4. قال ابن كثير: حديث غريبء. وأحكام تمني 
الموت محمد بن عبد الوهاب: 4. وانظرها فى موضعها من وفاء 
الوفا. . : >" / وسيرة ابن هشامء وباقي السير. . 
كان أننانه الورك للتسابورى: ورلا كلرا عن لحرن : 
(") أسباب النزول: 428 45. 


١ كه‎ 


مرات. فلما رأوا أن لن يتركوا من نْ أن يسألوا قالوا : : «نسألك أن ترد 
أرواحنا | إلى أجسادناء نَقَتَلٌ في سبيلك مره ة أخرى) . قال : فلما 
رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا»©. 


ويريد الله - سبحانه ‏ بعد أن عَرْف المنافقين وق ابوت 
والحياة . 55 وأنهم بفرارهم لن يستطيعوا درء 5 
والعذاب . 


يريد أن يريح القارب المؤينة المكلمةة وكات لهاع مدر 
الشهداء بأنهم وأحياءً) «عند 00 «يررقون) «فرجين بما أتاهم 
الله من فضله) وهم مستبشرود ماكر مَنْ وراءهم من 
المؤمنين. . . فما الحسرةٌ على فراقهم؟؟ وهم أحياء ‏ «عند 
ربهم» - موصولون بالأحياء وبالأحداث فوق ما نالهم من فضل 

. وفوق ما لَقُوه من الرزق والمكانة. . . «فهؤلاء ناس مناء 

يَُتَلونَء وتفارقهم 0 التي نعرف ظواهرها. . . ولكنٌ لأنهم 
«قتلوا في سبيل الله...» وتجردوا له من كل الأعراض 
والأغراض. . . رك ا بالله.» فجادوا بأرواحهم 5 
سميله فإن اللهء يخبرنا الخبر الصادق» أنهم ليسوا أمواتاً وينهانا أن 
نحسبهم كذلك. ويؤكد لنا أنهم أحياءٌ «عنده) وأنهم يرزقون”) 
ويفرحون وينعمون . . 

ولم يترك رسول الله يل زيارة سعد وإخوانه من شهداء أحد 
رضي الله عنهم ‏ بل لم يغيبوا عن باله. حتى إذا كان في أواخر 
)١(‏ البداية والنهاية: 40/4 
(؟) في ظلال القران: .0١17/17‏ 


١ /اه‎ 


أيامهء وهو في مرضه الأخير كما تقول الصديقة بقة عائشة رضي الله 
عنها: «أَمَرَنا رسول الله - يك - أن نصبٌٍ عليه من سبع قرب مِنْ 
سبع آبارء ففعلناء فلما اغتسل» وجد الراحة» َصَلَى بالناس» 
ثم خطبهم. واستغفر للشهداء من أصحاب اند ودعا 
لهم. . 2١7».‏ م صلى على سعد بن الربية وإخوانه بعد ثماني 
جو ايل اند بربه - عر وجل - كالمودع لهم . . 

ولما أجرى معاوية رضى الله عنه. العينٌ ‏ بعد ست وأربعين 
سنة من استشهادهم ا من كان له قتيل بأحد فليشهد. 
فخرج الناس إلى قتلاهم. فوجدوهم رطاباً. . . يتثنونء وما 
فوا قترا بهن اث آلب إلا فاح عليهم ريح المسك. . وكان قبر 
سعد بن الربيع وخارجة بن زيد معتزلاء درل وسوي عليه 
التراب» وقبرهما غرب قبر حمزة بنحو خمسمئة ذراع. رضي الله 
عنهم أجمعين9) 

ولم يغب رسول الله يَكِةِ - زيارة أهل صاحبه الشهيد البطل 
سعد بن الربيع. . . فكما كان يزوره قبل استشهاده كذلك راح 
يتفقد أهله وأسرته بعد استشهاده.. يصحبه مَنْ حضر من 
أصحابه. رضي الله عنهم. . . وكما كان سعد. رضي الله عنه 
يحتفي برسول الله كَكلِيَهِ - وبمقدمه الكريم . فكذا كانت زوجته. 


.؟50١-‎ 760/7” الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(؟)انظر فتح الباري: 48/0" رقم الحديث: 10٠47‏ وكذا: 24١086‏ 
ذأ 

(") الطبقات الكبرى: */754شه» ووفاء الوفا: 948/7 9"8. 


١6 


رصي الله عنهاء تحتفي برسول الله عَلَِيْخِ , وبمن معه من 

كاد .رسك اله ياي ١‏ » ويسلم عليهم ويحمل 
صغيرتهم ١‏ ويَمسَح عليها ويباركها(" . . . فيعوضهم عن حنان 
أبيهم وكيف لا.. وهويَكلِةٍ البر الرؤوف الرحيم. . . هكذا كان 
سيك الأنام يكرم هذه اليتيمة وأهلها. . 


وقد روى الطبراني عن جابر زيارة رسول الله وَل وصحبه 

لأهل سعد. وكيف أكرمتهم زوجة سعد وبسطت لهم تحت 
وأطعمتهم . فكان عليه السلام يكثر زيارتهم ويجلس 

على بثر لديهم. . وكانت زوجة سعد رضي الله عنها - تصنع 
الطعام , وتدعو رسول الله وصحبه. . ليتشرف منزلها. . و 
البركة قوف ولنا شرف من انعناس الرسول: الكريم 
- لديهم ‏ و0 . 

وكانت تحفد بالرسول ويمن معه لتنال البركة وطيب 
الدعاء. . . وهكذا تجد رسول الله يَكةِ - كما كان محبًا لسعد 
في حياته فهو وفيٌ له بعد استشهاده يكرمه في آله. . . يفيل 
م 
)١(‏ المعرفة والتاريخ: .781/1١‏ 
0 عوف أنه رأى رسول الله يَكلِةِ جاء بستان سعد ابن 


الربيع - الذي بالأسواف - فتوضأ وصلى ركعتين فسجد سجدة أطال فيهاء 
فأشفق عليه عبد الرحمن وسأله فقال عليه الصلاة والسلام» إن جبريل عليه 


0 0 0 الله عليه 0 سلم الله 





١ 4 


المَصّلالإبع 
/بدرناص» 


المبحث الأول: من لته ومناقبه . 
المبحث الثانى: ما روي عنه من أحاديث . 


١آ5١‎ 


الالال 
تر ل سسا + هه قر 
«روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أمّه أم سعد بنت سعد ابن 
الربيع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهمء شيئا في مناقب 
سعد بن الربيع . رضى الله عنه» . 
الإصابة: 405/4 . 


تحلى سعد بن الربيع الأنصاري» رضي الله عنهء» بجملة 
خصال حميدة؛ أحلّته من رسول الله يلِةِ ‏ أرفع منزلة» فكان 
يلقاه بالبشر والإقبال» إن حضرء ويسأل عنه ويتفقده. إن 
غاب. . . وقد وقفنا ‏ فيما مضى على شيء كثير» من موقعه من 
رسول الله كل - ولا جَرَمَ فسعدٌ ‏ لذلك - أهل. . وسعد ابن 
الربيع. واحد من أولئك النفر الأبرارء الأطهار. . الأنصار. . . 
بما لهم من الفضل وما خصوا به من ثناء. . «وفي كل دور 
الأنصار خير. . »٠.‏ رضي الله عنهم. جميعا. . 

ثم فضل عليهم سعد بمزايا. جعلت منه رجلا خليقاً أن يسود 
قومه في الجاهلية والإسلام . 


١ 


لقد كان سعدى رصي اللداعنه+ على جاني عظيم من الكرم 
والنجدة. . . وقد مكنه ثراؤه العريض(27 مع شهامته وفروسيته 
وشجاعته . وإبائه وإيثاره من تسئم ذروة الشرف في قومه فضلاً عما 
ألم ؛ به من ثقافة وعلم ودراية بما كان معروفا لديهم . . انذاك. 


ولقد جاء سعد بن الربيع الشرف من أطرافه. . . فله من المال 
الغاية. . . ومن شرف أسرته ومقامها الكبير النفوذ والسطوة. ومن 
العلم نهايته بين العرب ‏ فقد كان يكتب ويقرأ والكتابة كانت 
نادرة في العرب... ولقد كان سيدا يسعى إلى تسكين الفتن 


والأحقاد بين أسرته (الخزرجية) وبين أبناء عمه (الأوسية). . 


ولقد كان يطعم الجائع ويكسو العاري... ويُحْسن إلى 
الغادي والرائح. . .» حتى لقد ملا (يثربَ) ذكراً عاطراً. . 

لم يكذبٌ مرةء ولم ينافق. . . آثر الناسّ على نفسه في كل ما 
فعل. وعرف أهل (المدينة) إيثاره فكان له في أنفسهم مقام وأي 
مقام9" . . 

مع ما حباه الله من العقل الراجح والرأي السديد. . . وبعض 
هذه الخصال كافية لكي يتبوَاً ذروة الزعامة» فكيف إذا اجتمعت 
كلها في رجل واحد. . . وزاد عليها النسب الصريح. . . فلا غرو 
أن درا ينا سعد أ رضي الله عنه» سنام قومه في الجاهلية. 


)١(‏ انظر الأحاديث الشريفة السالفة الذكر: القذ عليت الأتضاد أني من أكثرها 
مالا . .6 فتح البارى رقم الحديث: ما" , 
(1) شهداء الإسلام في عهد النبوة: 87 وما بعدها (بتصرف يسير) . 


ل 


ولعلّ رجاحة عقله؛ وأصالة رأيه» وصفاء ذهنه.. هي التي 
جعلته يُقبل على رسول الله يِه - لأول وهله ويتقبل منه 
الإسلام. . . فيسلم ويسلم قومه بإسلامه. . . فهو من السابقين 
إلى الإسلام من الأنصار('».. ومن الذين تمكن الإيمان في 
قلوبهم. ومن الصادقين في أقوالهم . . المخلصين في دعوتهم, ثم 
هو من أصحاب العقبة» بل هو نقيب قومه ليلتها. . وقد ورد في 
الأثر «أن جبريل عليه السلام كان يشير إلى النبي و إلى من 
تجعلة لقنا : فلا يحدّث أحد في نفسه. أنْ يُؤْخذ غيره» فإنما 
كان لبن خترول 0 

ثم هو رضي الله عنه ‏ بدري» وفيهم يقول المصطفى ككل : 
دلعلٌ الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم...). 

وهو من أهل الرأي والمشورة في الإسلام. . فقد أطلعه 
النبي يلةِ على كتاب عمه العباس إبان غزوة أحد. . وشاوره في 
الأمرء وأخذ رأي مَنْ قبّله من الأنصار. . ولعل أروع ما يحفل به 
تاريح هذا الصحابي الجليلء ما وقفنا عليه في أمر إخائه مع عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وما تجلى من جوده. . 
وصدقه. وزهده في الدنيا وتفاهتها في عينه» وبذلها في ذات 
الله. . . مع لين جانبه ودماثة خلقه. . . ثم عظم تضحياته في 
المال والنفس في سبيل الله . 


.١841/ تعجيل المنفعة:‎ )١( 
.١1 /7* والبداية والنهاية:‎ »54١١/١ السيرة الجلية:‎ )5( 


هآ 


كذلك نجد شجاعته النادرة. وبسالته الفائقة . رضي الله عنه 
في جهاده - رسول الله عَللِبهِ - في بدر وأحدى ومدأفعته عن 
رسول الله ككلِِ. وإقدامّه نَفْسَهُ على العدو غير مبال بما جمّع 
الأعداء له. لخبيال الاك رعيرك: الله . بإقدامه وصدقه عند 
اللقاء . ٠‏ مع تحب الأحزاب صذه» واصطلاحهم عليه . 
خيشايترل الني الكريم- عور انك سعدا بوم أ جد ف ره 
فيه اثنا عشر سناناً»(© . 

مع صدق وفائه بما عاهد الله عليه؛ وبيعه لله روحه. . . ثم لم 
ينس - وهو على أعتاب الاخرة . .. - إسذاء النصح. لله ولرسوله 
وللمسلمين عامة, ولقومه الأنصار خاصة. بالتمسك بالجهاد. . 
وبالزهد بالدنياء مذكراً إياهم الوفاء بالعهد. . 

وكما بدأ حياته الإيمانية بالسلام على النبي كل ختمها 
بالسلام عليه. عليه الصلاة والسلام . . . مما وقفنا عليه من ذلك 
الكلام العظيم الذي لا يُلْهُمُهُ أَحَدٌ - عند الحشرجة ‏ إلا من أراد 
الله به الخير. وقبله ورضي عنه فختم له على ذلك. . 

فله نعجت 0 0 نحد 0 3 0 
يأل البى - كله - اع عن أحد 0 9 0 يتفقد د 
غيره. . . ؟؟ أجل لقد كان عدد جيش المسلمين بضع مئات 
وتشرف بالشهادة من الجيش بضع عشرات. . . فلم يلتفت النبي 


.١١4 الطبقات الكبرى: */07. والاستبصار:‎ )١١ 


1 


عليه السلام إلى أحد من هؤلاء الكرام رضي الله عنهم ‏ بالسؤال 
الخاص إلا إلى ابن الربيع أفكان ذلك مصادفة من النبي الذي لا 
ينطق عن الهوى. . .؟؟ اللّهم لا فذاك سر جواب السؤال 
الكريم : «ماذا فعل سعد بن الربيع...)؟؟ سؤال رسول 
الله يكِ. . . لا تخطئه في أي كتاب من الكتب التي تناولت 
التاريخ والسير والتراجم والمغازي... بل إنك واجده في كل 
الكتب ولدى كل الذين كتبوا. . . ظ 

لقد قدّر النبي كَلهِ تضحياته وبطولاته وبسالته وصبره 
ومنازلته. . حتى منحه ‏ يَكهِ - شهادة الحق فقال: «إن رسول الله 
يشهد أنكم الشهداء عند الله. . .». 

بل تكاد حياته كلها تكون مناقب وفضائل. . . حتى استحق 
بجدارة وسام الثناء من الرسول الكريم : ورحمه الله فقد نصح لله 
ولرسوله حيا وميتا. . . »). 

وكما عرف النبي ‏ كك - لسعدٍ قدره. ومنزلته فأئنى عليه 
بالذي هو أهله. كذلك نجد خليفته الصديق. رضي الله عنه يقدر 
للشهيد البطل سعد بن الربيع مكانته» مراعياً حقه. . . يحفظه في 
أهله بعد استشهاده. .. وقد اشتهر حب الصدّيق المخلص 
لسعد. حتى كان يروي فضائله., ويذيعها. . . 

وقد روى الطبراني» من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أم 
سعد بنت سعد بن الربيع» أنها دخلت على أبي بكر الصديق, 
رضي الله عنه فألقى لها ثوبه. حتى جَلَسَّتَ عليه فدخل عمر» 
فسأله. فقالَ: «هذه ا هو خير مني » ومنك». قال: «ومَن ‏ 


١ا/‎ 


وسرلااة لاد 22 مقي سن لجل 1 : ا 


ولعل أروع ما يتجلى إكرام الله لسعد بن الربيع » 0 الله 
عنه. ما ذكر فى أسباب نزول قوله تعالى : #الرجال قوامون على 
النساء 9#" . 
نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي - وَل و 
«أفرشته كريمتي , فلطمها» فقال النبي - وو - : «ولتقتص من 
زوجها». وانصرفت مع أبيها لتقتص منهء فقال النبي - كك -: 
«وارجعوا. . هذاء رت السلامء أتاني . وأنزل الله تعالى 
هذه الاية : : «الرجال قوامون على النساء بما فُضل الله بعضهم 
)١(‏ الإصابة: 1/7؟. وسير أعلام النبلاء: 218/١‏ والسيرة الحلبية : 
1/7 
وقد كانت انذاك في حوالي التاسعة أو العاشرة» من عمرهاء رضي الله 
عنها... وأبو بكر يقولها لعمر رضي الله عنهماء من باب التواضع منه. 
والأقرار بالفضل لسعد. والتنويه به . .. وإلا فسيدنا أبو بكر خير من طلعت 
عليه الشمس إلى أن تقوم الساعة - حاشا الأنبياء عليهم الصلاة 0-0 
وشبيه بهذا ما قاله عبد الرحمن بن عوف. رصي الله عنهء لما قَدّم له 
إفطاره د ركان هانيا النهما .. وغيره. قال : «استشهد مصعب بن عمير. 
وهو خير مني فلم يوجد ما يكفن فيه. . . ثم بكى . وقال: «أخشى أن تكون 
قد عجلت لنا طيباتنا. .» ثم رفع الطعام فلم يأكل. فعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عله من سابقي المهاجرين إلى الإإسلام . وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة المجمع على فضلهم وتقدمهم . وأحد الستة أصحاب الشورى. وإنما 
قال ذلك إقرارا لمصعب بالفضل رضي الله عنهما. . . وانظر: فتح الباري : 
اهم ه68 . 
(5؟) سورة النساء: 4 
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على بعضٍ وبما أنقَقَوا م مِنْ أمُوالهم , ٠‏ فالصّالحات َاننَاتٌ حافظاتٌ 
للغيب» بما حفظ الله واللاتي تخافون تشنورهن نَّ فَعظومَنٌ 
واهْجِرُوهُنَّ في المضاجع . وأضر بهن . . . #» النساء: 784. 
فقال رسول الله عد -: 2م أردنا ا وأراد الله مرا والذي 
أراد الله خير» 7" نعم والذي أراد الله خيرء ورفع القصاص. وفي 
ا وأراد 7 غيره ) وي ب اتوايعة 6 
ا الله و ا ل 
ولما اتقى الله سعد حفظه الله في ابنتيه من بعده..» ففي 
اتورراميها. .. ولأجلهن >0 التي 
ال سان لزيد 0 95 5 براكه 
وكان المسلمون تررتون علو ماكان فى الججاهلة . .. حتى قتل 
سعد بن الربيع فلما قبض عمهن المال - ولم تنزل الفرائض بعد . 
وكانت امرأة سعد امرأة حازمة - صلعت طعاما خبزاً ركنا .” دم 
دعت النبي ‏ كِ - وهي يومئذ (بالأسوافٍ)9©. [قال] 
)١(‏ النيسابوري. أسباب النزول: ٠١١‏ وحاشية الصاوي على الجلالين 
ج 71١7/1١‏ ا ا م ا رين 
ا محلة 59 المنورة شمال البقيع , وقد انتقلت إليها روج 
سعد بعك استشهاده وأخل أخيه المال» والله أعلم . وانظر وفاء الوفا 
ج 84/ه؟7؟١.‏ ومحلها اليوم ‏ بالتحديد - قرب مسجد أبي ذر. وقد كان 
يسمى مسجد الأسواف, أو مسجد الشكر. وكانت هذه المنطقة لسعد ابن - 


4 ا 


وانصرفنا إلى رسول الله كل - من الصبح. . 
جلوس عنده نذكر وقعة أُحُدء ومن قُتل من ا 75 
سعد بن الربيع. . . إلى أن قال كل - : «قوموا بناء فقمنا معهى 
ونحن عشرون رجلا حتى انتهينا إلى الأسواف فدخل رسول 
الله َكلت ودخلنا معه. فنجدها قد رشت ما بين سورين, 
وطرحت خصفة, قال جابر بن عبد الله: والله ما ثم وسادة ولا 
بساط2». . . . فجلسناء ورسول الله كَلِ ‏ يحدثناعن سعد ابن 
الربيع ويترخم عليه ويقول: لقد رأيت الأسئة شرعثٌ إليه يومئذ 
حتى قتِل. فلمًا سمع ذلك النسوة بكينء فدمعتٌ عينا رسول. 
الله يك د وما نهاهن عن شيء من البكاء. قال جابر: ثم قال 
رسول الله ينه _ : : ويِطلْمُ عليكم رجل من أهل الجئة». قال: 
٠ 0‏ فطلع أبو بكري رضي الله عنه. فقمنا فبشرناه 
بما قال رسول الله ينه ثم سلّم. ٠‏ فرذوا عليه. ثم جلسن» ٠‏ ثم قال 
رسول الله يك: «يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجئّة. فتراءينا من 
يطلع من خلال السعف. فطلع عمربن الخطاب» رضي الله 
عنه فقمنا فبشرناه بما قال رسول الله عل - فسلم ثم جلسء ثم 
قال: «يطلع عليكم 0 من أهل الجنة» فنظرنا من ل 
السعف. فاذا ون بى طالب 92 رضي الله عنه.» فقمنا 


- الربيع وفيها بعض بساتينه وانظر: إبراهيم العياشي : المدينة بين الماضي 
والحاضر / "١١‏ وما بعدها. وانظر حاشية ص )١154(‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ ومن أين لها وقد أخذ حموها مال زوجها كله. . والخصفة : قطعة كبيرة 
000 ٍ 

- في الأوسط للطبراني عن جابر: «خرج رسول الله ككْ زائرا لسعد بن الربيع‎ )١( 
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فبشرناه بالجنة» ثم جاء فسلّم ثم جلس . ثم أوتي بالطعام . قال 
جابر: فأوتي من الطعام بقدر ما يأكل رجل واحد أو اثنان » فوضصع 
رسول الله يَكِيهِ ‏ يده فيه فقال: «كلوا بسم الله» ! ! فأكلنا حتى 
نهلناء والله ما أرانا حركنا زمنة] أشيكا . 


ثم قال رسول الله 6ه ا : «إرفعوٍ هذا الطعام , فرفعوه ثم 
أتينا برطب في طبقي» باكورة - أو مؤخر ‏ قليل . فقال رسول 
الله يله - : (ابسم الله كلوا»! ! قال : فأكلنا حتى نهلناء وإني 
لأرى في الطبق نحواً مما أوتي به. 


وجاءت الظهر» فصلَّى بنا رسول الله يل - ولم يمس ماء(') 
ثم زجع إلى مجلسه. فتحدث رسول الله عئِيظ - - ثم حاءت 
العصر. فأتي ببقية ادام بتشبع به فقام رسول الله علخ - 
فصلى العصر. ولم بعس ماج ثم قامت امرأة ه سعد بن الربيع 
فقالت: واارست امه وقد فتل أبوهما معك - 
يوم د شهيداً. فجاء عمهما وأخذ ما ترك (سعد). فلم يدع 
لهما مالاًء وإنما ينكحُ - - يا رسول الله النساءٌ على المال. فقال 
رسول الله كَل : «اللّهم )” خسن الخلافة على تركته. لم ينزل علي 





- ومنزله بالأسواف لا لأن منزله بالسنح. . . ) وساق 
الحديث فذكر يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. . فسمى أبا بكر فعمر 
فعثمان. . . ومثله عن أبي سعيد الخدري أن النبي وَل جلس على بثر 
بالأسواف, وأدلى رجليه فيهاء وذكر مجيء أبي كرت خمرام عتمانميدرا 
إياهم بالجنة. . .» معجم الأوسط للطبراني . 

. يقصد لم يمس ماءً من الطعام‎ )١( 
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في ذلك شيء؛ وعودي إليَّ إذا رجعت يقض الله في ذلك:7©. 
قال : فلما رجع شولا الله كَقِيَ إلى بيته» جلس على بابه, 
وجلست معه. فأخذ رسول الله ككل - بْرَحَاءٌ حتى ظننا أَنّه أنزل 
عليه. قال: فسري عنه. والعرق يتحدر عن جبينه مثل الجمان . 
فقال: «علي بامرأة سعد»! فخرج أبو مسعود عقبة بن عمرو. 
حتى جاء بها. قال: وكانت امرأة حازقة جَلْدَة. فقال: «أين م 
ولدك»؟؟ قالت: يا رسول الله يداه قال: «ادعيه لي»! ثم 
قال كَل : «اجلسي»! 500 وبعث رجلا يعدو إليه. ا به 
وهو في بلحارث بن الخزرج”2. فأتى وهو متعب. فقال رسول 
الله يَكدٍ -: «ادفع إلى بنات أخيك ثلثي ما ترك أخوك» ‏ فكبّرت 
امرأته تكبيرة سمعها أهل المسجد [ثم] قال رسول الله يله : 
«ادفع إلى زوجة أخيك شمن وشأنك وسائر ما بيدك». ولم 
يوردث الحمل يومعذ9", وفي الإصابة عن جابر: أخرجه أبو داود 
من طريقه قال: خرجنا مع رسول الله حتى جنا امرأة من الأنصار 
في الأسواف (يعني امرأة سعد بن الربيع. .) ثم ساق الخبر. 
وقد صرح بشخصها في خبر تال, قال: إن العي 0 
قالت: يارسول الله. إن سعدا استشهد وترك ابنتيه . . . وساق 


)١١‏ فنزلت آبة المواريث. . . أخرجه أحمد» وابن سعد... وأبو داود في 
الفرائض والترمذي . 

(1) يعني في منازل قومه بالسنح . 

(9) نظر سير أعلام النبلاء: .*”319/١‏ ووفاء الوفا: 2١55 1١78/4‏ 
والمغازي: 8*٠ "794/١‏ ("". الرازي التفسير الكبير: 7١/9‏ 
8 *. وصفوة التفاسير: .757/١‏ 
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الخبر. . . وأخرجه الترمذي والحاكم من طريق عبيد الله ابن 
عمر. والرقى عن ابن عقيل عن جابر قال : ٠‏ حاءت امرأة سعد ابن 
الربيع بابنتيها إلى رسول الله . . . فذكر نحوه(! نا لخهغزا أن آية 
المواريث نزلت 006 رضي الله عنهن واستجاب الله دعوة 


رسوله عله : «اللهم أ حسن الخلافة في تركته . . . » فقال تعالى : 
والبجالر نصيبٌ 8 6“ الوالدان لبون وللنساء 
لعب # النساء : 


٠‏ يُوصيككم الله في واكم للذكر مثْلُ حَظ 5-6 فان 
ام . . # النساء : 2 
وإذا كان سعد بن الربيع رضي الله عنه» قد رأى مقعده من 
الفردوس الأعلى ابام عينيه فعبر عن ذلك ”بفرحة عظيمة: وشكر 
لله ولرسوله جزيل -, فإنّ حادثةٌ عجيبة أجمعتْ عليها كتبُ 
الرجال والتراجم والسير. . 
ذلك أَنَّ أخاً لسعد بن الربيع ‏ لأمه (زيد بن خارجة) وكان من 
صالحي الأنصار. . . مات في زمن عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه فتَكلّمْ بعد موته ... ومع عظم درجاته فلم يَرقٌ لدرجة, أبيه 
خارجة بن زيد ؛ قو أبن زهير. وأحة لآمة النطل التتهين: الشعيد 
ارين ل ال ون المنعيي» #الدعنة الجافكا 
ابن حجر رحمه الله في الإصابة : قاين خارية بن لدان أبن 
زهير ..... وذكر البخاري وغيره أنه الذي تكلم بعل 


.4848 - 481/84 الإصابة:‎ )١( 
.٠١/ النيسابوري: أسباب النزول:‎ )9( 
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الموت. . . وسيأتي بعض طرق ذلك في ترجمته»27. وقد كادوا 
يشتجرون فيمن يتولى غسله . 

وقد أخرج البيهقيى.» عن سعيد بن المسيب: أن زيد ابن 
خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج - رضي الله 
عنه - توفي في زمن عثمان بن عفان. رضي الله عنهء فسجيّ. 

ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم فقال: أحمد» 

0 في الكتاب الأول.» صدق. صدقء. أبو بكر الصديق. 
الضعيف في نفسه القوي في أمر الله صدق. صدق. عمر ابن 
الخطاب القوي الأمين» في الكتاب الأول صدق. صدق. عثمان 
على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثنتان. أتت بالفتن99) , 

وأخرج الطبراني عن النعمان بن ب* بشير رضي الله عنه قال: 
«بينما زيد بن خارجة يمشي في بعض 00 المدينة. إذ خرٌ ميت 
بين الظهر والعصر فنقل إلى أهله. وسجي في ثوبين وكساءء فلما 
كان بين المغرب والعشاء [اجتمع] نسوة من الأنصارء [فصرخن] 
حوله, إذ سمعوا صوتا من تحت الكساء يقول: «... ثم ساق 
الخبر المتقدم ثم قال: «الله أكبر هذه الجنة.. وهذه النار. 
و النبيون والصديقون . سلام عليك, يا عبد الله. بن رواحة» 
هل ات لي خارجة (يعني أباه), وعدا (يعني سعد ابن 
الربيع أخاه لأمه) اللذين فتلا يوم أحد و وا ثم خفت 
الصوت . . 
(؟) أخرجه البيهقي عن الحاكم. فذكره بإسناده وقال: هذا إسناد صحيح وله 


شواهد. 


1 )/: 


وهذه 0 مجمع عايها لا يختلفون في ذلك() ‏ كما 
ورواه ثقات د عن النعمان بن بشير » وروأه ثقات 
الكوفيين عن يزيد بن النعمان بن بشير عن أبيه؛ رواه يحيى أبن 
فأية منزلة تلك التي تسئمها البطل الشهيد سعد بن الربيع 
الأنصاري رضى الله عنه؟ وأية عاقبة هانئة أمنة سعيدة تلك التي 
نالها سعد بن الربيع؟ بلى إنها رفقة رسول الله وَلةِ بالجنة . 
0 نرجح أن لسعد رضى الله عنه من الماثر والمناقب 
الشيء الكثير» رضي الله عنه. وما خفي عنا أكثر مما عرفنا. . 
حتى غدت مناقبه أهلا لأن يتحدث عنها أبو بكر الصديق, رضي 





./5 الإصابة: ذ/0 وهكه‎ -١)١( 
575ه.,‎ 2ه5١‎ .الا6١‎ 1١94/١ الاستيعاب:‎ 
."54/8 الطبقات الكبرى: *784/7ه8.‎ “*# 
. ١7 ابن أبى الدنيا (من عاش بعد الموت):‎ - 
.158 154/5 البداية والنهاية:‎  ه‎ 
.6١٠ .59 258 أحكام تمني الموت:‎ 5 
.08906 حياة الصحابة : :/887ه) 84ه.,‎ - !/ 
م أسد الغابة: 17//ا7؟.‎ 
.917 السيوطي: شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور:‎ - 4 
.057؟/١ الاستيعاب:‎ )1( 
. ذكر بعضهم أن زيد بن خارجة عَنَى أخاه سعد بن خارجة, والله أعلم‎ 
. 405/84 انظر الإصابة:‎ )"( 


١ا/ه‎ 


ميث 


هذا جائب لم أردُ أن أحوم حوله. . . لأمور عدة. . . أهمّها؛ 
ندرة ما روى سعدء أو ما روي عنه. وقد كنت ألمحت إلى ذلك 
في مطلع هذه الصفحات . . 

وما وصّلْنا من مروياته لا يخلص من كلام... والسبب - 
عندي ‏ يرجع إلى أن سعداً رضي الله عنه. لم يُول هذا الجانب 
كبير اهتمام . فقد كان شغله الشاغل ‏ فيما رأينا - تثبيت دعوة 
النبي كَلِلةِ. ونشرها. . . والجهاد فى سبيلها حتى الموت. . 
- وقد كان -. 

ولكل ميدان أبطاله وفرسانه. فقد كان كل من الأجلاء البررة : 
عبد الله بن عمرء وأبي هريرة.» وأنس بن مالك» وأبي سعيد 
الخدري. وأبي موسى الأشعري . . . ؛ وأم المؤمنين الصديقة 
عائشة... رضي الله عنهم أجمعين فرسان هذا الميدان 
المبارك. .. ولم يكن سعد فيهم لانشغاله فيما أسلفنا ولتقدم 
استشهاده . . . رضي الله عنه . ظ 


ا١ا/ك‎ 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله - «فيمن روى عنه 
من كلامه سعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف, وأنس ابن 
مالك)00) , 
غير أني وقفت - أثناء جولاتي في آثار القوم. رضي الله عنهم - 
أحدهما: 
١-فى‏ كتاب المعرفة والتاريخ, لأبي يوسف يعقوب بن سفيان 
البسوي قال: «حدّثنا عيسى بن محمدء قال: أخبرنا 
الرحمن بن أبي أيوب الأنصاري» عن جدته أم سعد بنت 
تقول : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله يَكلِبهِ ‏ يقول : 
«إِنَّ العقيق لوادٍ مبارك9 , 
وقد ذكر ابن حبان ‏ رحمه الله رجال إسناد هذا الحديث 
فى «الثقات»). 
وأما كيف تروي عن أبيها بلفظ سمعت أبي - وقد استشهد 
أبوها وهى حمل فهذا من مراسيل الصحابة, والله 


أعلم . 


.١4ا/ تعجيل المنفعة:‎ )١( 
المعرفة والتاريخ: ١/١58؟» وقد أخرج هذا الحديث البخاري من طريق‎ )( 


(آخر) من حديث عمر. . . 


١ //ا‎ 


؟-روى الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة (جميلة بنت 

سعد بن الربيع الأنصاري2" . . . استشهد بأحد. . تقدم 
نسبهاء لها صحبة. . . «روت عن أبيها. . .)29 , 

فالحافظ ابن حجر - إذن - يصرح بروايتها عن أبيها. . . 


دقر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى ترجمة : (الربيع 
الأنصاري قال: 59085 «(الربيع) الأنصاري. . روت عنه 


«سوءٌ الخلق شُوّم. وطاعة النساء ندامة. وحسن الملكة 
نماء). أورده ابن منده(") , 


وفي كلامي على أسرة سعد بن الربيع - رضي الله عنه ‏ قررت 
أن أباه (الربيع) هلك في الجاهلية فلم يدرك الإسلام» وذكرت 
موجبات رأبي - في موضعه. وما زلت على ذلك وعليه فهذا 
(الربيع) ليس والد سعد المعنى خرجمفة الآن .6 ومع 
طريقهم. . ؛ إذ يطلقون الجدّ ويعنون الأب . 

ويعضد رأبي هذا نص أورده ابن عبدكل البر في ترجمته للربيع 
)١(‏ زاد ابن حجر رحمه الله - بعد لفظه الأنصاري كلمة (الليثئي)؟؟؟. وما 

أظن أنه يعني غير سعد هذا والله أعلم . ظ 
(؟) الإصابة: 757/14. القسم الأول رقم الترجمة (18؟). 
(6) الإصابة: .5:08/1١‏ القسم الأول رقم الترجمة (19085). 


ينل 


الأنصاري. وهو غير والد سعد.ء صاحبنا قطعاً. حيث قال: 
«الربيع الأنصاري. لا أقف على نسبه. . .)20 في حين أن 
الربيع والد سعد معروف نسبه حتى قحطان. .. وقد ذكره ابن 
عبد البر لما ترجم لسعد بن الربيع صاحبنا ‏ فهذا غير ذاك والله 
أعلم . 

وثمة مروية أخرى, للحافظ ابن حجر - نفسه ‏ في الإصابة ‏ 
أيضاً ‏ لعلّها تحلّ شيئاً من العقدة. . . أو تزيل بعض الإشكال . 
حيث أخرج الربيعٌ والد سعد من بين الصحابة2©9. إذ ترجم له 
في القسم الرابع© وقد ذكره بنسبه الصريح قال : 

و9 الربيع بن عمروبن أبي زهير الخزرجي الأنصاري 
والد 3 الربيع . . استدركه ابن فتحون. وحكى عن 
مكي بن أبي طالب. أن سعد بن الربيع لما استشهد بأحد ترك 
(ابنتين) فضم أبوه (كذا) ماله كله. فأتت أمهما للنبي وَل 
فنزلت: «يوصيكم الله في أولاكم . . .» انتهى. والمعروف- 
(الكلام لابن حجر لم يزل) ال اجا سي 
وهو الصواب . 

وروى ابن مندة من طريق عنبسة بن عبد الرحمن. عن 
محمد بن زاذان» عن أم سعد بنت سعد بن اربع عن أبيها 
ترفعه. «طاعة النساء ندامة...» والصواب عن أم سعد بنت 
)١(‏ الاستيعاب: .6018/١‏ كذا ولعلها لم أقف على نسبه. والله أعلم . 
)١(‏ وهذا ما يعضد رأبي في أن أبا سعد لم يدرك الإسلام . . . مع جملة ما سقته 

من الأسباب, انظرها في موضعها ص (254 516). 


حن 


سعد بن الربيع . 5 )29010 , 


.ه8٠60‎ 6199/١ الأإصابة:‎ )١( 
وفى هذا السئد عنبسة بن عبد الرحمن. متروك. وشيخه محمد بن زاذان‎ 
ضعيف:تومتزوك: أيضاً .: والله أعلم .. على دما آنت وانجد فيه .طن اضطرانب‎ 

وتداخل واختلال. . . ووهن في الرواة. . 
ولم يكن الالتفات إلى هذه الناحية من شأن بحثي, لكني ألزمت نفسي ألا 
أغادر ‏ ما استطعت - صغيرة ولا كبيرة» تخص سعد بن الربيع - عليه 

الرضوان ‏ إلا أحصيتها . . . 
(؟) نخلص من ذلك أن هذا الحديث ترويه أم سعد عن أبيها سعد بن الربيع - 
صاحب الترجمة - وليس عن جدها الربيع,» لأنه لم يدرك الإسلام على ما 

بيناء وصوّبه الحافظ ابن حجرء رحمه الله. . . والله أعلم . 
ولا يمكن روايتها عن أبيها مباشرة ‏ بالطبع - فتكون بالواسطة ليستقيم 
الكلام. ولم يصرح بروايتها عن أبيها غير ابن حجرء فقد تفرد في ذلك . 


يل 


تلكم صفحات مشرقة, وضيئة» مشرفة» من حياة ذلك 
الصحابي الجليل» البطل» النقيب» الشهيد» السعيد: سعد ابن 
الربيع الأنصاري» رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا من خلالها على 
عظمة الإسلام والإيمان من خلال رجل شرح الله صدره ونور 
قلبه وبصره حقيقة الدنياء فزهدٌ فيهاء وهي في أشد إقبالها عليه 
وعرفه الآاخرة وحقيقتها فبجهد نفسه لنيلها, وأجهدها لبلوغ أسمى 
درجاتهاء فكان من المقبولين المحظوظين . . . الفائزين. 

انتظم في سلك الجماعة المؤمنة بالله ربا وبمحمدٍ - ككل 
رسولاً ونبيا وبالقران الكريم دستوراً وإماماً. . وبالجهاد طريقا 
لعز الدنيا وسعادة الاخرة.. فلمًا فتح لهم رسول الله كه باب 
الجهاد. . وجدت الأبطال الميامين. . . 

باع نفسه لربهء وعاهد الله يوم بايع رسول الله - على أن 
تكون كلمته هي العليا. . . وقضى في سبيل ذلك. . رضي الله 
عنه وأرضاه . 

وإذا كنا قد ألممنا ‏ فيما مضى من صفحات - بشىء من سيرة 
هنذا الصيخاى. البطل..رى. وكيقيه فتهي الدغرة إلى القارر, 


١4١ 


فاعتنقهاء وقدّم روحه الزكية» في سبيلها. . . وعرف أن الإسلام 
طريق الخير والعدل والفلاح» والسعادة في الدارين..» فما 
أحرانا أن نتأسى بسير أولئك الأبطال ‏ بعد رسول الله - وك - . 

وإذا كنا قد عشنا هذه الحياة الحافلة بالبذل الصادق والعطاء 
السخي. فإننا نود أَنْ نقول للدعاة إلى الله. . في كل زمان 
وفكان إن تنا سكا قراما »يجن آلا ترهر بهم وسبدرتهم ... 
ونتيه بخبرهم» ولكن لا ينبغي لنا أن نبقى على ضفاف هذا الزهو 
والتيه» فتلك سيرة تلوناها. . للتأسي , والاقتداء والاتباع. . . 

فجزى الله سعد بن الربيع خيراء كفاء ما قدّم. وبذل, 
وضحى ورضى الله عنه فى الشهداء السعداء الفائزين. . . ووفقنا 
لفهم تلك المعاني السامية كما فهمها. . . وتطبيقها كما طبّقها 
ورزقنا التأسي به في القول والعمل» وحشرنا في زمرته تحت لواء 
سيد المرسلين ‏ يك - وحَسّنَ أولتك رفيقا . 
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مدا ١‏ سا 


و 
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ام همه اوردق وررجعة 


- القران الكريم. والحديث الشريف. 
- أحكام تمنى الموت: الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تحفيق 


الشيخ السدحان وزميله عن مصورة المكتبة السعودية بالرياض . 


أساس البلاغة : الزنمخشري . تحقيق : عبد الرحيم محمود, دار 


أسباب التزول: النيسابوري. عالم الكت بيروت ». مصورة. 


نويهض دار الفكر: ١797‏ ه. 


- الاستيعاب : ابن عبد البر (على حاشية الإصابة) مصورة دار 


العلوم الحديثة عن الطبعة الأولى سنة ١778‏ ه بمصر. 


أآشة: الغانة فن «ميعرذة الفتيهارةة :ابن الاثين. 
- الإإصابة في تميز الصحابة : ابن حجر العسقلاني , مصورة دار 


العلوم الحديئة عن الطبعة الأولى سنة ١778‏ ه بمصر. 


- أصول الحديث ‏ علومه ومصطلحه : د. محمد عجاج الخطيب. 


الطبعة العاشرة. دار المعارف م١5١‏ ه. 


٠‏ - ألف باء: الحجاج يوسف البلوي, عالم الكتب» مصورة عن 


طبعة الوزير: محمد توفيق باشاء ولي عهد الخديوية تصحيح 
مصطفى 0ك بايا ه. 


مصطفى عاشور. مكتبة 3 الرياض 09٠14١هها.‏ 


7د الباضة الحعيق ؟. ابم كتير دان الفكر. 


١مم‎ 


١1‏ - البداية. والنهاية: ابن كثيرء تحقيق د. أحمد ملحم وزملاؤه. 
الطبعة الرابعة دار الكتب العلمية بيروت. ١5٠8‏ ه. 

4 - تاريخ (الطبري): الطبري . 

6 - التجريد الصريح: الزبيدي» مصورة دار المعرفة مطبعة موسى 
الطرر ١81/‏ ه. 

75 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: الحافظ ابن 
حجر. الطبعة الأولى. حيدر اباد الدكن ١74‏ ه. 

١‏ التفسير الكبير: الإمام الفخر الرازي» مصورة إحياء التراث 
العربي بيروت عن الطبعة المصريةء بالمطبعة البهية. 

جمهرة أنساب العرب: ابن حزم . 

4 - حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد عبد الله الأصفهاني» نشر دار 
الكتاب العربى الطبعة الخامسة». بيروت- /ا٠4١‏ ه. 

٠‏ - حيأة الحا : محمد يوسف الكاندهلوي. تحقيق الشيخ 
نايف العباس ومحمد علي دولة دار القلم . 

١‏ -ديوان ابن حجر العسقلاني: جمع وتحقيق, د. السيد أبو 
الفضل . . . الجامعة العثمانية بحيدر اباد الدكن ١8١‏ ه. 

57 -ديوان أبى الفضل الوليد (إلياس عبد الله طعمه)., دار الثقافة 
الطبعة الثانية, بيروت ١198١‏ م. 

؟ ‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: صححه عبد الرحمن 
البرقوقى, دار الكتاب العربى بيروت ١5٠١‏ ه. 

4 - ديوان الشوقيات: أحمد شوقي», دار الكتاب العربي الطبعة 
العاشرة بيروت ١4٠١٠84‏ ه. 

8 -ديوان دريد بن الصمة: تحقيق محمد خير البقاعي. 


هه دار قتيبة. 
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5 - الروض الأنف. 

1" - سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : البغدادي , مصورة 
مكتبة الرياض الحديثة . 

8 السيرة الحلبية» المسماة: إنسان العيون في سيرة الأمين 
المأمون: على بن برهان الدين الحلبي الشافعي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة 148 ه. 

4 السيرة النبوية: ابن هشام. تحقيق نخبة من العلماء. 
الفكر القاهرة. 

- السيرة النبوية : أبو الحسن علي الندوي» الطبعة الثالئة‎ ٠ 
ه.‎ ١5٠1١ الشروق جدة‎ 

"١‏ شرح الصدورء بشرح أحوال الموتى والقبور: السيوطي 
مطابع الرشيد المدينة المنورة ١5٠1‏ ه. 

شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج: د. محمد 
العيد الخطراوي الطبعة الأولى مؤسسة علوم القرآن دار 
القلم دمشق . 

مم شهداء الإسلام في عهد النبوة: د. سامي النشارء» مكتبة 
أسامة بن زيد بيروت 1١5٠7‏ ه. 

4*- صحابة رسول الله يلهِ. فى الكتاب والسئة: عيادة أيوب 
الكبيسي الطبعة الأولى» دار القلمء دمشق ١401/‏ ه. 

6 - صحيح الإمام البخاري . 

5" - صحيح الإمام مسلم . 

7 - صفة الصفوة: ابن الجوزي. تحقيق محمود الفاخوري. 
والقلعه جي , دار المعرفة بيروت» الطبعة الرابعة 05٠14ه.‏ 


١م‎ 


- صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم 
بيروت ١85٠7"‏ ه. 

4" الطبقات الكبرى: ابن سعد تقديم إحسان عباس» دار صادر 
بيروت . 

+١‏ -العقد الفريد: ابن عبد ربه. تحقيق محمد سعيد العريان. 
مصورة مكتبة الرياض الحديئة . 

١‏ -العواصم من القواصم: ابن العربي. تحقيق محب الدين 
الخطيب. . . والأستنبولى . 

؟؛ -غزوة 5 يحون أحمد بالا دار الفكر. 

 4*‏ فتح الباري: ابن حجرء تحقيق محب الدين الخطيب» 
إشراف الشيخ عبد العزيز بن باز. 

4 - في ظلال القران: سيد قطب دار العلم للطباعة ودار 
الشروق. الطبعة الثانية عشرة جدة ١54٠5‏ ه. 

6 -القاموس المحيط: الفيروز ابادي. مصورة دار الجبل بيروت». 
عن طبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١56‏ م. 

5 -لسان العرب : ابن منظور الأفريقي : طبعة دار صادر بيروت . 

7 - المحبر: ابن حبيب البغدادي ‏ تحقيق د. ايليزة ليختن» 
منشورات دار الافاق بيروت . 

- مختصر تفسير ابن كثير: محمد علي الصابوني, دار القران 
الكريم» بيروت . 

4 - مختصر فضائل المدينة: د. خليل إبراهيم ملا خاطر. مكتبة 
الطالب الجامعي ١14٠09‏ ه. 

5٠‏ - مختار الصحاح :الرازي» دائرة المعاجم في مكتبة لبنان 19485 م. 


ك5ق/1 


١ه‏ _المدينة بين الماضي والحاضر: إبراهيم بن على العياشي , 
المكتبة العلمية المدينة المنورة ١957‏ ه. 

معجم الأوسط: الطبراني.» مخطوط . 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع : عبد الله ابن 
عبد العزيز البكري الأندلسي. حققه مصطفى السقاء طبعة 
عالم الكتب. . ا ظ 

4" - المعرفة والتاريخ: الفْسَويء تحقيق د. أكرم ضياء العمري 
ط )١(‏ المدينة المنورة 1١15١٠١‏ ه. 

8 -معرفة الصحابة: لأبي نعيم» (مخطوط). 

5 - من عاش بعد الموت: الحافظ عبد الله بن أبي الدنياء الطبعة 
الأولى . وان القن دور و ا اي 7 ظ 

لاه المنتقى من منهاج الاعتدال: مختصر منهاج السنة النبوية. 
اختصره الإمام الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيب» طبع 
بإشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد الرياض ١409‏ ه. 

-منزلة الصحابة في القران : محمد صلاح محمد الصاوي. دار 
طيبة الرياض . 

48 المغازي: للواقدي. دار صادر. 

٠٠‏ نساء الأنصار: عبد المنعم الهاشمي., دار الهجرة. الطبعة 
الأولى بيروت ١508‏ ه. 

. وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي . دار الكتاب العر بي‎ "١ 
. بيروت‎ 

؟ - وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : السمهودي. دار إحياء التراث 
الطبعة الثالثة. بيروت ١0٠14١1ه.‏ 


١م‎ 


المقدمة 79----ن----------- 070000 
خطة البحث 1 1 1 271111 ال د لاه 187 
التمهيد .. 1 
. أولاً: الصحابة رضي الله عنهم 000 
تاننا: الإسلام قبل الأنصار 0100 2 
الفصل الأول: شخصية سعد بن الربيع ا ا 150 
المبحث الأول : بيئته 1 1 1 ا ل 
المبحث الثانى : قومه الأنصار 5 
المبحث الغالث : نسبه وشخصيته وأسرته 00 
الفصل الثانى : جهوده فى حقل الدعوة اي 000 
المبحث الأو 0 ةن إسلامه ا ا ا 
المبحث الثانى : الدعوة والثقابة والبيعة 0 000 
المبحث الثالث : سعد بعد الهجرة ؛ دياره والاخاء في الله ١٠٠١‏ 
الفصل الثالث: جهاده واستشهاده 1 
المبحث الأول: بدر وسعد الجندي المجهول ا 
المبحث الثاني : أحد :يوم الملحمة وسعد مستشار رسول الله ١18‏ 
المبحث الثالث: استشهاده م 128 
الفصل الرابع : مكانته وروايته 0100 0 رونا 


المبحث الأول: منزلته ومناقبه ا ا 


المبحث الثانى : ما روي عنه من أحاديث 


الخاتمة ل ل و 


المصادر والمراجع 6 لابشا وا با لها لفك ها ها "لا ها لها 16 به 
الفهرس ال ا ا ل ا 1 
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